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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيياا  أممالنيا، مين ه يده الله  ي  

مضل له ومن هضلل    هادي له، وأشي د أن   إليه إ  الله وهيده   شيره، ليه، وأشي د أن محميدا م يده 

 ورسوله.

هَا الَّذِينَ آ﴿ هِ وَلا تَمُوتُنَّ إلِاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّ
  [201]آل ممران: ﴾مَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِ

قُوا رَبَّكُمُ ﴿ هَا النَّاسُ اتَّ ا  يَا أَيُّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَاا وَبَا َّ مِنْهُمَاا رِجَاالاث يًَِ ا ث

  [2]النساء: ﴾ءث وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرَْحَامَ إنَِّ اللَّهَ يَانَ عَلَْ كُمْ رَقِ بثاوَنسَِا

ا﴿ هَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاث سَدِيدث  نْ يُطعِِ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِْ  لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَ   يَا أَيُّ

ا ا عَظِ مث   [02-00]الأهزاب: ﴾اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزث

 أما بعد: 

، وشير الأميور محيداا ا، وكيل محداي  صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحدهث كتاب الله، وأهسن ال دي هيدي محميد  

 بدم ، وكل بدم  ض ل ، وكل ض ل  في النار.

 ي ا ملمياء ربيانيين،   مليه وملى آله وصح ه وسلم أن ععل  عم الله تعالى ملى أم  محمد صلى اللهإن من ن  

وأئم  في الدهن، وراوا من ملم الن وة ملى قدر ما قسم الله ل م من ذلي، المييراا العمييم الي ي   هعادليه 

 شيء من متاع الدنيا الفاني.

 ل تحصييله، أنه كلما اشتد  هاعت م إلى أمر مين الأميور كلميا هسير الله سي :

ونوع ل م الطرائق الموصل  إلى نيله وبلوغه، ولما كان العلم أممم ما هحتاعه الع اد وليس ل م منيه غنيى 

طر   مين، و  سيما مليم العيييدة والتوهييد الي ي هيو أشيرو العليوه وأوكاهيا، وأعل يا قيدرا وأسيناها، 
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شيار الأهيواء وال يدع، وك يرة المييالفين وال ي قد واد  الحاع  إليه في ه ه الأومن  المتأخرة، بسي   انت

 للتوهيد والمعتيد، والمجان ين للسن  والأار.

ولما كان الأمر ك ل، رأهنا من  الله ملينا في ه ه الأمصر بوسائل ك يرة لحفظ العلم ونشره لم تكن متيسيرة 

لعليم لفميا لمن ق لنا، وإن من تل، الوسائل هفظ اليدرو  في تسيجي   صيوتي  وميياطئ مرئيي ، تنييل ا

 ومعنى.

والتيي  "التفريغات  "وكان من تماه نعم  الله ملينا أن هيأ وسائل هده   لحفظ ه ا العلم، وهو ما هعرو بي 

وتيدموه لجميئ قل يه  تنيل ملم الشيوخ من مسموع إلى ميروء،  تعين الطالي  مليى تيو ير وقتيه وع يده،

 ئل التواصل والتينيا  الحده ي  مميا ه ييوميله ملى هفظ العلم وض طه، وتسامد ملى انتشاره مبر وسائ

الس يل ل نتفاع به، وتداوله بيسر وس ول  من ق ل الدارسيين والمتعلميين، بيل والأسيات ة والمدرسيين في 

 أهيان ك يرة.

ومن هنا عاء   كرة المساهم  في تفرهغ درو   ضيل  الشيخ الدكتور محمد محمدي بن محميد عمييل 

 .النورستاني هفمه الله تعالى

وك ا إنشاء هسياب ، وقد هسر الله تعالى اليطوة الأولى ل  ه المرهل  وهي إنشاء قناة للشيخ ملى الش ك 

ا ملى الحفاظ ملى ما تيسر الحصول مليه من مجيالس كل ذل، هرص  ، والتليجراه، لدروسه في اليوتيوب

موعيود ك يرة  ي  هييل ودرو   ضيل  الشيخ هفمه الله تعالى، وكان ال ي  ا  من ا وضاع إن ليم هفيق ال

أن هتي يل ذلي، مين الشييخ وأن  ۵منه مددا، ومزاؤنا  ييه أن الله هعلميه، وأن الم ئكي  كت تيه، ونسيأل الله 

 هجعله في مواوهن هسناته، ومن تل، الكت  التي لم نيف ملى تسجي  ا:

 خلق أ عال الع اد لل ياري. -

 الرد ملى الج مي  للدارمي. -

 ملى المرهسي الج مي العنيد، للدارمي.نيض م مان بن سعيد  -

 اليامدة المراكشي . -

 .(2) وغيرها ك ير

                                      

ن قيد تي لغ م هي ه التفرهغيا ، ممين هضيروا للشييخ مجيالس في السيابق ونجد ه ا الموضئ  رص  لحث الإخوة من ط ب الشييخ ممي (1)
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وعيياء  المرهليي  ال انييي  هيي ه، وهييي سلسييل  التفرهغييا  الصييوتي  للييدرو  العلمييي  

هفمه الله تعالى، وستكون شامل  لجميئ دروسه المسيجل ، وهيي مليى البتيي   

 التالي:

 .(مجالس ٨الشرح الأول )ال  ا   الأصول -2

 .(مجلسا22الشرح ال اني )الأصول ال  ا   -1

 (مجلسا 20الشرح ال الث )الأصول ال  ا  -٣

 .(الشرح الأول مجلس واهد)اليوامد الأربئ  -٤

 .(مجلسان -الشرح ال اني)اليوامد الأربئ  -٥

 .(الشرح ال الث مجلسان)اليوامد الأربئ  -٦

 ه.نواقض الإس  -0

 كشف الش  ا . -٨

 .(و وال مستمرا)كتاب التوهيد.  -٩

 .(الشرح الصغير)العييدة الواسطي   -20

 .(الشرح الك ير)العييدة الواسطي   -22

 لمع  ا متياد. -21

 العييدة الطحاوه . -2٣

 مييدة الراوهين. -2٤

 اليصيدة الحائي   بن أبي داود. -2٥

 أسمائه الحسنى.اليوامد الم لى في صفا  الله و -2٦

 الفتوى الحموه . -20

 الجواب ملى ا مباضا  المصره . -2٨

                                                                                                                           

حفم م لعلم الشيخ أقل هق للشييخ ملينيا ومليي م، وهيو مين بير الت ميي  بمعلميي م والي ي   هييل ،  جلوا شياا من ا أن هتواصلوا معناوس

 أهمي  من بر الأبناء بآبائ م متى اقبن بالني  الصالح .
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 .(الشرح الصغير)دمره . تالعييدة ال -2٩

 .(الشرح الك ير، و  وال مستمرا)العييدة التدمره .  -10

 ا نتصار لأهل الأار.  بن تيمي ."نيض المنطق  -12

  بن بط . "هل السن  والدهان الشرح والإبان  ملى أصول أ"الإبان  الصغرى  -11

 .(و  وال مستمرا) بن الييم.  ،ميتصر الصوامق المرسل  ملى الج مي  والمعطل  -1٣

 (و  وال مستمرا)شرح ابن أبي العز الحنفي ملى الطحاوه .  -1٤

وال  و ) بيين قيييم الجووهيي .  "الكا ييي  الشييا ي  في ا نتصييار للفرقيي  الناعييي شييرح اليصيييدة النونييي   -1٥

 .(مستمرا

 .(و  وال مستمرا)شرح العييدة الأصف اني .  بن تيمي .  -1٦

 رسال  اليضاء واليدر  بن م يمين. -10

 قامدة هسن  في ال اقيا  الصالحا .  بن تيمي . -1٨

  بن تيمي . من الع ادالأ عال ا ختياره   -1٩

  صل في الك ه ملى ا تحاده .  بن تيمي . -٣0

   في هياة اليضر وادماء ليائه.  بن تيمي .مسأل -٣2

  صل في معنى الحي الييوه.  بن تيمي . -٣1

 .(و وال مستمرا) الأخنائي ،  بن تيمي . -٣٣

 محاضرا  في العييدة والتوهيد. -٣٤

 مجالس تفسير سورة العنك و . -٣٥

 مجالس تفسير سورة الأهزاب. -٣٦

 مجالس تفسير سورة الزمر. -٣0

 نموم  ال ييوني .الم -٣٨

 نزه  النمر. -٣٩

 .(ولا زال مستم ا)المداخل إلى كت  السن .  -٤0

ع يني  ومسيامدة إ  أغيا   تغنيي مين اليدرو  الصيوتي  والمرئيي ، و  ون   ن ه هنيا إليى أن هي ه التفرهغيا  م 
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 تكفي من ا ستماع إلي ا.

الى، رغ يوا في المشيارك  في الييير،  يد مين بعيض طي ب الشييخ هفميه الله تعيوما هي ه التفرهغيا  إ  ع  

والمساهم  في خدم  العلم وأهله،  كت  الله أعورهم وشكر سعي م، والشيخ هفمه الله تعالى ليم هراعيئ 

 ه ه التفرهغا .

أن ه ارك للشيخ في ملمه وممله، وأن هنفئ به الإس ه والمسيلمين، وأن  ۵ إننا ندمو الله  :

بيي ونسأل الله له المزهد من  ضيله وأن همتعنيا بعلميه، وأن هطييل مميره مليى طامتيه، ه ارك له في إتماه ما 

 وأن هتي ل ذل، منه، وأن هكون ذخرا له ور ع  وشر ا هوه لياء مو ه، ورؤهته س حانه وهلول رضاه.

وشكر الله للإخوة اليائمين ملى ه ا المشروع وكت  أعرهم، وععله من العلم الي ي هنتفيئ بيه، وتجيري 

 ل م به الحسنا ، وتضامف بس  ه الدرعا .

والحمييد لله رب العييالمين، والصيي ة والسيي ه ملييى أشييرو الأن ييياء والمرسييلين وملييى آلييه وأصييحابه 

 أعمعين. 

t.shoroh.dr.alnorstany@gmail.com 

 

  

mailto:t.shoroh.dr.alnorstany@gmail.com
mailto:t.shoroh.dr.alnorstany@gmail.com
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ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن  ،بسم الله الرهمن الرهيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

ومين هضيلل  ي  هيادي ليه، وأشي د أن   إليه إ  الله وهيده    ،سياا  أممالنا، من ه ده الله    مضيل ليه

ا م ده ورسوله  أما بعد: ؛شره، له، وأش د أن محمد 

الإس ه أهمد بن م د الحليم بين تيمييه  لشيخ "العييدة الواسطي "د أن ندرسه هو نره الكتاب ال ي 

ال ى $- بعيد العصير،  لفنا بمدارسته ليومين  يي  ألفيه شييخ الإسي ه في قعيدة  ه ا الكتاب ال ي ك  . -ت ع 

أهيل  هكتي  كتاب يا في ميييدة   أن-الواسيطيوهيو رضيي اليدهن -ضاة واسي  ق   وذل، بعد أن طل  منه أهد  

يتصيرة م   ملى أن هكتي  الشييخ ميييدة   ولكن الرعل أصر   ،أ الشيخ في تل ي  وتحييق مرادهالسن ، وقد تلك  

 مام .ن  والج  لأهل الس  

ّ  هيول شيخ الإ ، «العصير بعيد   ليه هي ه العيييدة وأنيا قاميد    كت ت  »: الرعل ملى طل ه س ه بعد أن أل

ق ل يا مين ال جيرة  سي عمائ  وخمسي  هي ه العيييدة سين    ول  ناظرة الش يرة التي كانت هالم   وكان ذل، ق ل  

 .بس ئ سنين

ن ضيم  هيو م   يي   ت  شييخ الإسي ه بعيض وقائع يا في ك   وهدات مناظرة ش يرة هول ه ه العيييدة، ذكير  

   .الث، ذكر بعض بياها تل، المناظرةمن مجموع  تاواه في المجلد ال ض  

روا في تحدهيد ال دع تحي   لأن معه الحق الصرهّ وأهل   ؛$رأة شيخ الإس ه ت ع  ناظرة تجل  وفي الم  

 ،الرعل ال ي سيواعه شيخ الإس ه في هي ه المنياظرة، والرعيل الي ي هيددوه وعياء إليى شييخ الإسي ه

إنما هو قول و ،المنطق والفلسف  ا هر  بت  ليس له أن هواع ه  الرعل أنه أماه بحر   وبدأ  المناظرة اكتشف  

 .الصحاب  إعماع  و صلى الله عليه وسلمالله وقول رسوله 

ا قد   نجده في بعض الكت  الأخيرى وهيو مين ج همكين  ه ه العييدة انت ج  ي ا شيخ الإس ه من ج 

ي ، لم ه كر  يه مسأل   (استنطاق النصوص)أن نسميه   ا مين الكتياب أو السين  أوإ  وذكر ق ل ا أو بعدها نص 

ا   لسلف الصالّ. لإعمام 
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ه ه العييدة للإماه أهمد بحكم كونه هن لي يا     نس  أاناء المناظرة طل  الحاكم من شيخ الإس ه أن ه  

لأن  ؛مين الأئمي  الأربعي  ليسيت لأهيد   ييدة  مون أنيه عياء بعيكانوا هيد  له ناظرون لأن الم   ؛وتنت ي المناظرة

قيال ووالحكييم ال ياني،  ،وقيال الحكييم الأول ،ومنطق ،سف  ا  ل  ل  فت في ذل، العصر هي ك  ل  العيائد التي أ  

 وإعماع السلف. قال الف سف ، أما ه ا الكتاب   و نصوص  والحكماء، 

 ،ي المسيأل للإمياه أهميد وتنت ي ر ين طل  من شيخ الإس ه أن هنس ه  اد الط  ش  اهت   د   الحاكم لما وع  

ما جمعتُ إلا عق دة السلف الصاالح جما عهم ولا س لمماام »: وقالأشد الإباء  ى أبى شيخ الإس ه، وأب

، ولو قال أحمد مان تلقااء  صلى الله عليه وسلمبلغ العلم الذي جاء به النبي بهذا، والإمام أحمد إنما هو مُ  أحمد اختصاص  

 .«صلى الله عليه وسلملم نقبله، وهذه عق دة محمد  صلى الله عليه وسلمنفسه ما لم يجئ به ال سول 

ا قال شيخ الإس ه  مان خاالفني    يا َّ  قاد أمهلاتُ »لوقيائئ المنياظرة:  ه  كير  وذكر ه ا في أاناء ذ  -أهض 

مين  مين أهيد   واهيد   عاء بحيرو    إن  » ،وليس ا ا أهاه أو ش ور، ا ا سنين ،«منها، ثلاث سن ن شيءٍ 

مين هي ه  أبليغ   وأي هجي    ،«من ذلي، يالف ما ذكرته  أنا راعئ  ه   صلى الله عليه وسلماليرون ال  ا  التي أانى ملي ا الن ي 

 الحج !

جدد ذلي، الييرن، د به شيخ الإس ه ال ي هو م  راا ال ي عد  ن الت  م  يتصرة هي ض  م  وه ه العييدة ال

 .را ا  وال دعالعييدة من اليب ق  ل  د به ما م  عد  

 .معتقد أه  السنةلمختص  كر شيخ الإس ه ب     اا تتحه ه الرسال  و

 نسرد موضوما  ه ه الرسال  بإعمال، هتى نكون ملى ملم بإعمال ما  ي ا.

ليسيت ميييدة  ي ن أو  ،وأنه مرض مييدة أهل السين  والجمامي  ،  ب يان موضوع الكتابلارسال رذك

ميييد م تتمركيز هيول  ن أركان الإهمان السيت  وأنوبي   ،جمل مييدة أهل السن  والجمام ن م  ن، ام بي  م   

   .ه ه الأركان

 ،لله   هكييون إ  بتحييييق التوهيييدوالإهمييان بييا (الإهمييان بييالله)اييم بييدأ في تفصيييل الييركن الأول وهييو 

 أنواع ا ا : توهيد الإلوهي ، وتوهيد الربوبي ، والأسماء والصفا .  -كما تعر ون-والتوهيد 
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 .توح د الأسماء والصفاتسال  هو ملى أك ر ه ه الر   والنوع ال ي استحوذ  

الي ي  والموضيوع هي لأن هي ا ؛وه ا الموضوع طغى مليى الرسيال  ،يدبدأ ب كر ه ا النوع من التوه

 ل نحراو  يه. اوع من التوهيد هو أول الأنواع نشوء  وه ا الن   ،ال دع ملى نطاق واسئ أهل    يره  كان ه  

ن هيي ا التوهيييد أو   ب يييان مييييدة أهييل السيين  والجماميي  إعمييا  ، مييييد م في توهيييد الأسييماء بييي  

 في سنته الصحيح .  صلى الله عليه وسلمكتابه أو ما أا ته له رسوله  ص في إا ا  ما أا ته الله لنفسه فيوالصفا  وأنه هتلي  

ز أهيل السين  في ن تمي يوبي   ،وأهل التش يه ،أهل التعطيل :تيابلتينملى الفاتين الم   كر الإعمال رد  بعد ذ  

 .ه ا ال اب

 .كل الصفا  وإنما بعض الصفا  ليس ،بعض ا ها  الواردة في إا ا ام بدأ ب كر الآ

ذكير  ي يا النصيوص أك ير مين  ، ي يا خ   يم ر   يا خي و أهيل ال يدع أو ك  يوالصفا  التي هاه هول

مين التعليييا ، آهيا  في إا يا  صيف  الحيياة، صيف   ل بشيء  الآها  دون أن هتدخ   الصفا  الأخرى، ذكر  

ا ،العلم ،  ينحن أمياه «مانه  اساتنطاق النصاوص» هاوهي ا هيو الي ي سيمين ،والسمئ وال صر سردها سرد 

 الله ل يان صفا  الله وأسمائه.نصوص من كتاب 

في إا ييا  هيي ه  رالأخيي  ميين مصييدر معييين، لميياذا نيتصيي في بداهيي  ذكييره ذكيير الصييفا  التييي توعيي و

 .أشار إلى ه ا الموضوع وسيأتي بيانه ؟الصفا  والأسماء ملى الكتاب والسن 

يي ؛ كر بعييض الأهادهييث ملييى نفييس النسييقبعييد أن ذكيير بعييض الآهييا  بييدأ ب يي يي  م  نل يييان أن الس  رة فس 

الجميئ بيين  ذكير   :فماًلاث مين التعيارض بين يا، لي عض النصيوص التيي قيد ه   للكتاب، ام في الأخير ميرض  

ذكر ه ه النصوص ل يان أنه لييس هنياك تعيرض  ،ب، نصوص العلو والمعي ر  نصوص العلو ونصوص الي  

 بين النصوص.

ن أهميي  مين ناهيي ، ولميا أايار لما ل  ا الموضوع م ؛وموضوع صف  الك ه ،ام أ رد موضوع اليرآن

 .ا منه باختصار  ا ، أ رده وتحد  مون من الشكوك والش  تكل  هوله الم  

 .۵، رؤه  الله (موضوع ال ؤية)ام ذكر 
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 (.۵وهو الإهمان بالله )وبه ا هنت ي هده ه من الركن الأول 

والمييزان والحسياب  ،عيادم تن  اليبر، ومسيأل  ال :ن مسائلهذكر م ،ام ذكر ركن الإهمان باليوه الآخر

ا لموضوع الشفام  وأقساه شفاما  الن ي وتعر   ،والحوض  . صلى الله عليه وسلمض أهض 

وغيرها من المسيائل المتعليي   ،ودرعا  الإهمان به ت هامروتعرهفه كن الإهمان باليدر، ذكر ر   ام ذكر  

هفيه، وذكير مسيأل   كر تعر،  يالإهميان وهيو ،ل للإهميان بالأركيان السيت خ  د  إلى موضوع هو م   ام رعئ   ،به

ا في بعض المسائل المتعلي  بهوأ ،ومعالم من ج أهل السن  في تعرهف الإهمان ،يصانهوهادته ون    .هض 

تييابلتين في هي ه اتيين الم  مليى الف ، ورد   صلى الله عليه وسلمام ذكر موقف أهل السن  والجمامي  مين أصيحاب الن يي 

 .ام أستطرد وبين مسأل  كراما  الأولياء، المسأل 

وهو مصادر أهل السن  والجمامي  في العيييدة  :ضوع قد هكون هو أنس  ل داه  الرسال لمو ض  ر  ام م  

ليكيون قياره هي ه  ؛ذلي، الموضيئ إليى-التييدهمميئ أنيه هسيتحق -ر ه ا الموضيوع ه، أخ  بل في الدهن كل  

هيو  وهي ا مين ج قيد هكيون ،ايم التي كير في الن اهي  ،وترسيييه أو    بتط ييق هي ا المين ج رسال  ملى ملم  ال

 يذليي، المييرو اليي  ن،معييي   هيي ه الرسييائل التييي ألفييت في ظييرو  الأولييى في م ييل هيي ه الرسييائل، وفي م ييل 

 يين  يه وهو المصادر، أن ت   مد منطلي حد  اختلطت  يه آراء اليائضين في ه ه الموضوما  في أهم شيء ه  

 .ذكر ه ا الموضوع ك في بيان مييدت،؟العييدة، ما هي مصادر  

ا م   ّ أن هكون في بداهي  وه ا الموضوع كما قلت هصل   ،جمل تعامل أهل السن  مئ المصادروذكر أهض 

   .ولكن أخره ل  ا الغرض ،الرسال 

ب اان  :ه الرسائل الميتصرة وهوما نجده في كت  العيائد وخاص  في م ل ه ق إلى موضوع قل  ام تطر  

ومنزلتيه في الإسي ه  ،ن يي مين المنكيرذكر  يه الأمير بيالمعروو وال ،أه  السنة والجماعة العملي كمسل

ا التعامل مئ الو ة والأمراء وإقام  الج   اد والج ياد ئ والأميم  وتميز أهل السن  والجمام   يه، ذكر  يه أهض 

ا كانوا أ ا، وأن أهل السن  هرون النصييح  لممي  وأغيم هجمعيون بيين الصيبر منيد اليه    مع م أبرار    ء جار 

 اليضاء. ر  والرضا بم   ،كر مند الرخاءوالش  
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ا دمو م إلى مكاره الأخ ق وأن ميا  ،ايم ذكير في الأخيير أن طيرهيت م هيي دهين الإسي ه ،وذكر أهض 

يي  ؛ذكييره هنييا   هعنييي أنييه اسييتوم  طييرهيت م وأن طييرهيت م هييي دهيين  :يطيي  في الأخيييرر بهيي ه الن  ليي ل، ذك 

 ن  يه هو دهن الإس ه. مر إلى مكان  السابييوبالن   ه  وبنصوص   الإس ه بمصادره  

ا من أصحاب ه ا المن ج وأغم الصدهيون والش داء والصالحون، ذكر ه ا في الأخيير  ؛ام ذكر بعض 

مييون بيي كر في  هكت ييون في ميائييدهم هيولييون: هيي ه مييييدة  يي ن وميي ن وه   ر الميييالفين أغييم منييدمالييي ك  

هيين والشي داء والصيالحين وهسين أولاي، الصيد ذكر شيخ الإس ه أن ه ه العييدة هي مييدة   ،الألياب

ا.  ر يي 

 .،  ي اهم سلف   وما داه مع، الن يون وهؤ ء  لن تستوهش بعييدة  

الله أن هو ينيا لف م يا  ونسيأل ،ون يدأ بالرسيال  ،ه ه خ ص  ما ذكيره شييخ الإسي ه في هي ه الرسيال 

 والعمل بما  ي ا.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ال ح مبسم اللَّه ال حمن 

 
ِ
هِ وَيَفَى بِاللَّه ينِ يُلِّ ، لُِ ظْهَِ هُ عَلَى الدِّ هِ الَّذِي أَرْسََ  رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ االحَمْدُ للَِّ  .  شَهِ دث

ا ا بِهِ وَتَوْحِ دث ا عَبْادُهُ وَرَسُاولُهُ لَالَّى  وَأَشْهَدُ أَنَّ  ، وأَشْهَدُ أَن لاَّ إلَهَ إلِاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَ ِيكَ لَهُ إقَِْ ارث دث مُحَمَّ

ا ا مَزِيدث  . اللَّهُ عَلَْ هِ وَعَلَى آلهِِ وَلَحْبهِِ وَسَلَّمَ تسل مث

  
 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

هِ الَّذِي أَرْسََ  رَسُولَ ) هيو  :(لْحَاقِّ وَدِيانِ ا)العليم،  هيو كميال :الهادى، (هُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ الحَمْدُ للَِّ

ا ال ي عاء به الن ي  ؛كمال العمل  : يه إش اع اليوتين صلى الله عليه وسلمإذ 

 .واليوة العملي  الإراده  ،النمره  العلمي 

مين آخير من الدهن، وبعض م هستفرد بجاني   يستفرد بجان    تجاذبه بعض الفرق هملى من  و يه رد  

، رسيل بال يدى ودهين الحيقأ   صلى الله عليه وسلملن يي ا ،مون أغيم هيم الي هن هغطيون هي ا الجاني  أو ذاك،  الدهن وهد  

هِ ) ينِ يُلِّ ا بالنصر والتأهيد. ؛بيان ا، (لُِ ظْهَِ هُ عَلَى الدِّ  وليم ره أهض 

ا) حياول أن هأخي ها مين أو ه   ،هأك رها هأخي ها شييخ الإسي  هتى اليط   هظ ن   ،(ويفى باللَّه شه دث

يي، النصييوص يي ۵ن أن شيي ادة الله هيي كر المتكلمييو ، ا المتكلمييونوهيي ه الشيي ادة التييي هر ض  ق  يمييا هتعل 

د عيميليي، وب لأن إا ا  ربوبيته وإا ا  وعوده  بد أن هكون بيدليل   بها، لماذا؟   مبرة   ،بأسمائه وصفاته

ي صلى الله عليه وسلمميلي ت دأ تأخ  من الرسول    ته بدليل  أن ت   ي ،اد والسيمعيا عيق بالم يميا هتعل  ق بالمسيائل و يميا هتعل 

ا د شيخ الإس ه هنا ما أكده اليوهي أنيه كفيى بياللهول ل، هؤك   ؛لوهي في صميم الأ التي ليست   ، قيال شي يد 

ن  ﴿تعالى: 
ه  م  ن د 

ة  م  اد  ت م  ش    ن  ك  م 
ل م  م  ن  أ ظ  م   و 

 
ا﴿ وقال تعالى:، [2٤0]ال يرة: ﴾الله يد  ي    ش 

 
يى ب يالله ف   ب ي ن يي ق ل  ك 

ن   م  م  و  ب ي ن ك  ل م   و 
ه  م  ن د 

 .[٤٣]الرمد: ﴾ال ك ت اب  م 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا بَعْدُ  اعَةِ فِْ قَةِ النَّاجَِ ةِ المَنصُْورَةِ إلَِى قَِ امِ لفَهَذَا اعْتقَِادُ ا :أَمَّ نَّةِ وَال : السَّ  . مَاعَةِ جَ أَهِْ  السُّ

  
 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

 ا، ذكر هنا اعي  من النار في الآخرة ه ا وصف  ن  الو ،اهي الناعي  من الأهواء وال دع في الدني ،(النَّاجَِ ةِ )

اااعَةِ ) ،(النَّاجَِ ااةِ ) :شيييخ الإسيي ه أوصيياو ك يييرة ل يي ه الفرقيي  اانَّةِ )، ( المَنصُْااورَةِ إلَِااى قَِ ااامِ السَّ أَهْااِ  السُّ

انتسي وا إليى صوا بالسين  و ل ل، اخت   ،وهم أولى النا  بالسن  ،النا  به أخص   :الشيء أهل، (وَالجَمَاعَةِ 

ا هيم أهيل السين  مين اليوهي  ي  تفير   ىسيتيلأن من ج م هيو كليه م   (الجماعة)والسن ،  ق في مين ج م، إذ 

 وأهل الجمام .

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 
ِ
هِ  وْتِ، والِإيمَانِ بِالقَدَرِ لبَعِْ  بَعْدَ المَ ا وَمَلاكَِكَتهِِ، وَيُتُبهِِ، وَرُسُلِهِ، وَ وَهُوَ الِإيمانُ بِاللَّه  . خِْ  ِهِ وَشَ ِّ

  
 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ي ،ذكر  يه الأركان السيت  :ه ا الإهمان المجمل   )وهيو من يا:  ل في ا اي   و ص 
ِ
والإهميان  (الِإيماانُ بِااللَّه

ولم ه كر م اهث الإهمان بالم ئك  والإهميان بالكتي  ، بال عث بعد المو ، والإهمان باليدر خيره وشره

إ  ما هتعلق ب عض م اهث الإهميان بالرسيل التيي ذكرهيا في م حيث لميا ذكير كراميا   ،والإهمان بالرسل

ل  ي ا شييخ فص  سل، وه ه المسائل التي لم ه  لأن ه ا الموضوع ه كره المؤلفون في الإهمان بالر   ؛الأولياء

تكلميين وغييرهم مين أهيل الم   وأنه   خ و  ي ا ميئ ،سأل   ي ا محسوم الإس ه ليس معنى ذل، أن الم  

 ق به ه الأركان ال  ا .ز به أهل السن  والجمام  ولم ه كر ما هتعل  صر ملى أبرو ما تمي  وإنما اقت   ،ال دع

 ،الج مييي  :وهييو أنييه منييدما أذكيير المتكلمييين  أقصييد بهييم عميييئ المتكلمييين :ه إلييى شيييء م ييمن  ييأ  

بهيا بعضي م   بيد  وإن كانت هناك مسيأل  هنفيرد   ،ماترهده والالأشامرة   ممنوومن أخ  من م  ،والمعتزل 
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 معنياه  ،(عماوم المتكلما ن) إذا قليت:  ،وهتى   ننس  إلى أهد ما لم هيله ، ين ا هتى   نملم أهدأن ن  

 .أنه هشمل الجميئ مموه المتكلمين

يا هنياك خي و ميرهض بيين أهيل السين  وبيين الم   ولكين ليم  ،اتكلميين  ي يوه ه الأركان ال  ا  أهض 

ق إلى ما ليم هي كره هنيا لضييق  ل ل، لن نتطر   ؛حتارون  يما ذكره هنام   ونحن   ،ق إلي ا شيخ الإس ههتطر  

 الوقت.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 وَمِنَ الإيمَانِ 
ِ
ْ ا ِ تَحْ ِيافٍ ،  صلى الله عليه وسلم الِإيمَانُ بمَِا وَلَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي يتِاِبِهِ، وَبمَِا وَلَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ  : بِاللَّه ََ مِانْ 

ْ  ِ تَكْ ِ فٍ وَلاَ  ََ   .  تَمًِْ  ٍ وَلاَ تَعْطِ ٍ ، وَمِنْ 

  
 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

( 
ِ
وَمِانَ )لي ل، قيال:  ، الألوهيي بوبيي  وليم هي كر موضيوع ليم هي كر موضيوع الر ،(وَمِنَ الإيمَانِ بِااللَّه

 
ِ
الي عض  هتيى   همين   ه  هنا هرب  شيخ الإس ه الموضوع بأصل   ،(وَلَفَ بِهِ نَفْسَهُ  الِإيمَانُ بمَِا  : الإيمَانِ بِاللَّه

 )اختلفت  ي ا أنمار العلماء، هيول:  خ  ي    كر مسأل   أنه بصدد ذ  
ِ
الِإيمَانُ بمَِا وَلَافَ بِاهِ   : وَمِنَ الإيمَانِ بِاللَّه

ا ما سندرس   ،(نَفْسَهُ  ا ليسيت   ،بهي ه المسيائل هميان بيالله أن نيؤمن  الإ مينونا هو الإهمان بالله، ه   ه  إذ  مسيأل   إذ 

 )مسأل  هي نتاج أنمار العلماء،  خ  ي ، ليست  
ِ
الِإيمَانُ بمَِاا وَلَافَ بِاهِ نَفْسَاهُ فِاي يتِاِبِاهِ،   : وَمِنَ الإيمَانِ بِاللَّه

أل  الإهميان بتوهييد الأسيماء أعميل ميا هجي  أن هييال في هي ه المسيأل ؛ مسي (،صلى الله عليه وسلم وَبمَِا وَلَفَهُ بِهِ رَسُاولُهُ 

 والصفا .

ْ ا ِ تَكْ ِ افٍ وَلاَ : )ام ذكر مميزا  من ج أهل السن  في ه ا ال اب ََ ْ  ِ تَحْ ِيافٍ وَلاَ تَعْطِ اٍ ، وَمِانْ  ََ مِنْ 

ر بهيا شييخ  ك  وهي ه المسيأل  سيي   ،بين هاتين الفاتيين ، هناك  اتان متيابلتان: من ج أهل السن  وس   ( تَمًِْ  ٍ 

 س ه مندما ه كر وسطي  أهل السن .الإ

ْ  ِ تَحْ ِيفٍ وَلاَ تَعْطِ  ٍ ) ََ يا هكيون في ا :حرهيفالت   ،(مِنْ  ا  ؛ليدليل، والتعطييل هكيون في الميدلولدائم  إذ 
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 دليل، والتعطيل هكون في المدلول.حرهف هكون في الق بين التحرهف والتعطيل أن الت  الفر  

حْمَنُ عَلَى الْ ﴿قوله س حانه: و في الدليل الي ي هيو هي ه حر   تدع  ي  هأتي الم   ،[٥]طه: ﴾اسْتَوَىعَْ شِ ال َّ

ا غي   ،هو ا ستي ء:  ييول: معنى ا ستواء ،الآه  إليى غاهي   ليصيل   و في اليدليل، لمياذا؟ر في الدليل، هر  إذ 

 ؛نه في هي ه الآهي أا ته الله سي حا وب ل، نفى ا ستواء ال ي ،ا ستواء هو ا ستي ء :لوي ي ،وهي التعطيل

ا    .هكون في المدلول والتعط   ،هكون في الدليل التح يفإذ 

لي ل، نسييتطيئ أن  ؛ليعطيل و؟حيير  التعطيييل غاهي ، لمياذا ه  أن التحرهيف وسييل ، و وهييو :وفا ق آخا 

 .فضي إلى تعطيلحرهف ه  نيول: أن الت  

ْ  ِ تَكْ ِ فٍ وَلاَ تَمًِْ  ٍ ) ََ  .يل أخصم والتم مأكييف الت  ، (وَمِنْ 

ا قارنتيه بمماايل أميا إذ، هي ا هيو التكيييف ،بمماايل غير ميروني    كر كيفي   هو ذكر الكيفي ، ذ   :التك  ف

 .   ا هو التم يل

ا التم يل  يه تكييف ووهادة لأن التم ييل هزهيد مليى  ؛مي    م   ف  كي يوليس كيل م   ،فكي  م   م ل  وكل م   ،إذ 

 ماال.  كر الم  التكييف ب  

ْ اا ِ ) ََ ْ اا ِ تَكْ ِ اافٍ وَلاَ )المعطليي ،  في هيي ه الجمليي  ملييى ميين جهييرد  ،(تَحْ ِياافٍ وَلاَ تَعْطِ اا ٍ مِاانْ  ََ وَمِاانْ 

ا من ج أهل السن  وس    ؛المش   وهي  يه ملى الفا  الميابل  هرد  ،(تَمًِْ  ٍ   بين هاتين الفاتين. إذ 

 
 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

مِ عُ  ﴿: سُبْحَانَهُ  بَْ  يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ  ًْلِهِ شَيْء  وَهُوَ السَّ فَلاَ يَنفُْاونَ عَنْاهُ مَاا  .  [ 11 : الشورى ] ﴾ البَصِ  ُ لَْ سَ يَمِ

وَاضِعِهِ  فُونَ الْكَلِمَ عَن مَّ  ، وَلَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَلاَ يُحَ ِّ
ِ
 .وآيَاتِهِ  تَعَالَى وَلاَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّه

  
  :-فَّقَهُ اللهوَ-قَالَ الشَّارِح 

وَاضِاعِهِ ) : وال هشرح ما أعمله هناك فُاونَ الْكَلِامَ عَان مَّ  ،(فَلاَ يَنفُْونَ عَنْهُ مَا وَلَفَ بِهِ نَفْسَاهُ، وَلاَ يُحَ ِّ
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ْ  ِ تَحْ ِيفٍ وَلاَ تَعْطِ  ٍ )ل ليوله: ه ا كله شرح وتفصي ََ   .(مِنْ 

وَلاَ )بيه نفسيه   هنفونيه هتيى   هيعيوا في التعطييل،  ميا وصيف   ،(فَلاَ يَنفُْونَ عَنْهُ مَاا وَلَافَ بِاهِ نَفْسَاهُ )

وَاضِعِهِ  فُونَ الْكَلِمَ عَن مَّ   هسيتيدمونه في النصيوص،  حرهيف بعينيه  التأوهل ال ي هيو الت  وبالتأوهل،  ،(يُحَ ِّ

 ل ل،   هيعون في التعطيل.و ، ونحر     ه  

 )قوله: 
ِ
 .(وآيَاتِهِ  تَعَالَى وَلاَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّه

، والإلحاد في اللغ : هو الميل، والإلحياد في (مِنْ غَيْرِ تَحْريِفٍ وَلَا تلَعْطِيل ٍ ) :للفيرة الأولى أهضا ه ا تابئ  

 أسماء الله س حانه خمس  أنواع: 

 :وغيرها.ى من العزهز ز  الأصناه بأسماء الله س حانه، كال   من الإل ي ، والع   تسمي    النوع الأول 

 :يالم   بما   هليق بج له، كتسيمي  النصيارى ليه أب يا، وكتسيمي    تسميته   النوع الًاني ف  ليه بالم يدأ تفلس 

 الأول والعل  الأولى وغيرها.

 : وصفه بما هتعالى منه وهتيد  كيول الي ود: أن الله  يير. النوع الًال 

 :تعطيل الأسماء من معاني ا وعحد هيائي ا. النوع ال ابع 

 أو تش يه صفا  خليه بصفاته. ،تش يه صفاته بصفا  خليه لنوع الخامس:ا 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًِّلُونَ لِفَاتِهِ بصِِفَاتِ خَلْقِهِ  هُ سُبْحَانَهُ  وَلاَ يُكَ ِّفُونَ وَلاَ يُمَ لاَ سَمِيَّ لَهُ، وَلاَ يُافْءَ لَاهُ، وَلاَ ناِدَّ   وَتَعَالَى  ، لأنََّ

  .  لهُ 

  

  :-وَفَّقَهُ الله-شَّارِح قَالَ ال

ْ اا ِ تَكْ ِ اافٍ وَلاَ تَمًِْ اا ٍ )ليولييه:  ه الجمليي  شييرح هيي ََ ًِّلُااونَ لِاافَاتِهِ )، قييال: (وَمِاانْ  وَلاَ يُكَ ِّفُااونَ وَلاَ يُمَ

هُ سُبْحَانَهُ  بصِِفَاتِ خَلْقِهِ   .( لاَ سَمِيَّ لَهُ، وَلاَ يُفْءَ لَهُ، وَلاَ ندَِّ لهُ   وَتَعَالَى  ، لأنََّ

ا المماالفء: هو الم  ماال، والك  سامي وهو الم  : هو الم  والسمي  .كا ئ وهو أهض 

 .: هو النمير والنمير هو الم لوالند
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ا ليس هناك  رق ك ير بين ه ه الألفاظ، ذكرها وهشيدها شييخ الإسي ه هنيا لي  عط  لأن أولاي، الم   ،إذ 

مليي م شييخ الإسي ه بهي ا التأكييد وبهي ا  رد   ش   ،  لي ل،والمتكلمين  والوا هت مون أهل السن  بأغم م  

ًِّلُونَ لِفَاتِهِ بصِِفَاتِ خَلْقِهِ )البدهد،  هُ سُبْحَانَهُ  وَلاَ يُمَ  .( لاَ سَمِيَّ لَهُ، وَلاَ يُفْءَ لَهُ، وَلاَ ندَِّ لهُ   وَتَعَالَى  ، لأنََّ
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هُ سُبْحَا ثًا مِانْ خَلْقِاهِ ولاَ يُقَاسُ بخَِلْقِهِ فَإنَّ ، ثُامَّ رُسُالُه  نَهَ أَعْلَمُ بِنفَْسِهِ وَبِغَْ  ِهِ، وَأَلْدَقُ قِ لاث، وَأَحْسَنُ حَدِي

قُون؛ بخِِلافَِ الَّذِينَ يَقُولُونَ  اا  ﴿:  وَلهَِذَا قَالَ ،  عَلَْ هِ مَا لاَ يَعْلَمُونَ  لَادِقُونَ مُصَدَّ ةِ عَمَّ سُابْحَانَ رَبِّاكَ رَ ِّ الْعِازَّ

هِ رَ ِّ الْعَالَمِ نَ  وَسَلام  عَلَى الْمُْ سَلِ ن  يَصِفُونَ  اا  ،[ 181  - 181: الصاافات ] ﴾ وَالْحَمْدُ للَِّ فَسَابَّحَ نَفْسَاهُ عَمَّ

مَ عَلَى المُْ سَلِ نَ؛ لسَِلامََةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقْصِ وَالعَ ْ  سُِ ، وَسَلَّ   .  بِ وَلَفَهُ بِهِ المُخَالفُِونَ للِ ُّ

  

  :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

 س حانه، الييا  ال ي   هستعمل في الإل يا  نومان: (ولاَ يُقَاسُ بخَِلْقِهِ )

 .قيا  التم يل 

 .قيا  الشمول 

؛ لأنيه لييس هنياك ۵ستعمل ه ا الييا  في هق الله هستوي  يه الأصل والفرع،    ه   :فق اس التمً  

ا في هيه قيا  الشمول؛ لأن قيا  الشيمول أ يراده كليه هسيتوونه   هستوي معه، و  أهد   و   ،ستعمل أهض 

ا هستوي معه في شيء   سيتعمل في هييه قييا  الأوليى، وهي ا لييس من صفاته و  في ذاته، ولكن ه   أهد أهض 

اهُ بخَِلْ ولاَ يُقَااسُ )شييخ الإسي ه في هي ه الع يارة: و   معرو  ا بمصطلّ الييا ؛ لي ل، هنيا أعميل   قِاهِ فَإنَّ

 وهو هيصد قيا  تم يل وقيا  شمول.  ( سُبْحَانَهَ 

ًَااُ  الأعَْلَااى وَهُااوَ الْعَزِياازُ الْحَكاِا مُ ﴿سيي حانه: سييتن   ميين قولييه أمييا قيييا  الأولييى اليي ي ه   ااهِ الْمَ  ﴾وَللَِّ

 .مشروط لأنه قيا    ؛   ا هستعمل في هيه ،[٦0]النحل:

ا ن   مين ميلوقاتيه  يص،  يإذا كيان شييء  وننفي به صفا  الين   ،  ت به صفا  الكمالوه ا الييا  ط ع 

ييطلييق هت  م   ه ميين هيي ه الصييف ،  ييإذا كييان هنيياك كمييال  ه ميين صييف   ياليييه أولييى بييالتنز  هتنييز   بييه بعييض  ف  ص 

، ولكن أقيول: إذا كيان هنياك كميال هتصيف بيه بعيض ۵به أهد، الكمال مطلق لله    هتصف   ،الميلوقين

 كمال من أدل  إا ا يا اتصياو      ه صفا    ،وال صر ،والسمئ ،واليدرة ،لعلمالميلوقين  ياليه أولى، كا

 بصف  العلم  ياليه أولى به ه الصف . ف  بعض ميلوقيه به ه الصفا ،  إذا كان بعض الميلوقين هتص  
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سمى قيا  الأولى وهيو هسيتعمل في هييه سي حانه؛ لأنيه ميدلول هي ه الآهي :    ا النوع من الييا  ه  

هِ ﴿ ًَُ  الأعَْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِ مُ  وَللَِّ ا قوله س حانه: ﴾الْمَ  .[٦٥]مرهم: ﴾هَْ  تَعْلَمُ لَهُ سَمِ ًّا﴿، وأهض 

ستعمل في هيه س حانه وهما المرادان في قيول شييخ الإسي ه    ه   ،قيا  التم يل وقيا  الشمول ما

 هنا.

هُ سُبْحَانَهَ أَعْلَمُ )وفي قوله:  شير شيخ الإسي ه إليى الصيفا  التيي توعي  الأخي  مين ، هنا ه  (هِ بِنفَْسِ  فَإنَّ

يا هنتسي ون ۵مصدر معين، لماذا نيتصر ملى الوهي  يما هتعليق بصيفا  الله  ؟ لأن المتكلميين وهيم أهض 

إلى الإس ه هرون أن ما هتعلق بصفا  الربوبي  والألوهي    هجوو أن نستدل  ي يا بميا ورد في النصيوص، 

 .هك ا هيولون- لدورلأنه هستلزه ا

بالعيل ال ي هكتشف به صفا  خاليه،  لماذا نلتزه بيول الله وقيول رسيوله  د  وهيولون: الإنسان مزو  

 ؟ ۵ يما هتعلق بصفا  الله 

هُ سُبْحَانَهَ أَعْلَمُ بِنفَْسِاهِ )أعاب منه شيخ الإس ه به ه الجمل :  ا الصيفا  التيي ت   ،(فَإنَّ وعي  الأخي  إذ 

 ن هي أربع : عي  من مصدر م  

بنفسيه   يل هنياك مين هيو أمليم بيه منيه؟! ونحين في  إذا كيان هيو أمليم   ،(أَعْلَمُ بِنفَْسِهِ وَبِغَْ  ِهِ )العلم، 

ا  بد أن نلتزه بما أخبر به في كتابه. موضوع هتعل    ق به، إذ 

ا العلم والصدق.  ،(وَأَلْدَقُ قِ لاث )  إذ 

ثًا)  غ .، الفصاه  وال  (وَأَحْسَنُ حَدِي

ه ه الأمور الأربع  هي موع ا  الأخي   ،أخر ذكره شيخ الإس ه في كت  أخرى وهو النصّ وشيء  

 بها. ول ل، نحن نلتزه  

ليم من م   ملم لده م بالألوهيا ، أرسطو ال ي كان طول هياته هع د ال ياكيل   م  نأخ    عض من 

ا لييس  ه ميا هتعليق بالإليه الي ي ليم هعر يه؟هل نأخي  مني ،ما  واني ا    نأخ  منه، رعل   ،له بالألوهيا  إذ 

 .لدهه ملم، العلم أو   
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قد هكون رعل منده ملم ولكن   هكون صادق ا،  المصدر هي ا  بيد أن هكيون  ييه العليم والصيدق، 

 قِاا لاث ﴿: قييال تعييالى
ِ
يي﴿، وقييال تعييالى: [211]النسيياء: ﴾وَمَاانْ أَلْاادَقُ مِاانَ اللَّه  ه 

 
يين  الله

ق  م  ييد  يين  أ ص  م  ه  او   ﴾د 

 .[٨0]النساء:

ي ،وقد هكون العلم والصدق متوا ران ل ميا لدهيه مين ولكن   هسيتطيئ أن ه   يي ن،  ي  هسيتطيئ أن هوص 

ومليى رسيله  ۵هده  ا، هؤ ء المتكلمون وأشياخ م هيل هزهيدون مليى الله  أهسن   ۵والله  ،العلم لغيره

يرئيون كتي  م سيتتع ون مين التعيييدا  التيي في ملي م الص ة والسي ه في الفصياه  وال  غي ؟ والله ليو ت

يي   ميين م  
ت ع  وليييس  ي ييا ميين الفصيياه  وال  غيي  شيييء، وبعييض ميين أوتييوا  ،جييرد اليييراءةكتيي  م، كتيي  م ت 

يلييد المناطييي  رهييد أن ه  انييتكس بإمجابييه بالكفييار بطرهييي  المناطييي ، ه   -سيي حان الله- الفصيياه  وال  غيي 

 شيء من ه ا الي يل. والمتفلسف ؛  ل ل،   تجد في كت  م

ا: العلم والصدق والفصاه   .إذ 

صيّ رهيد الن  منده ملم، ومنيده صيدق   هكي ب، ومنيده  صياه  وب غي ، ولكين   ه   قد هكون رعل  

وا ع  يصيّ ليلييه ورسيله منيدهم النصيّ لمين ب  منيده الن   ۵ورسله هم مندهم النصيّ، الله  ۵ل،، والله 

ا ه ه الصفا  هي التي ت    النصّ. وهو اليير وإرادة والفصاه  وع  الأخ  منه، العلم والصدقإلي م؛ إذ 

ا الله  قُون؛ ) هده  ا من خليه، بنفسه وغيره، وأصدق قي  ، وأهسن   أملم   ۵إذ  ثُمَّ رُسُلُه لَادِقُونَ مُصَادَّ

ا يَصِافُونَ وَسَالام  عَلَاى سُبْحَانَ رَبِّ  ﴿ : قالبخِِلافَِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَْ هِ مَا لاَ يَعْلَمُونَ، ولهذا  ةِ عَمَّ كَ رَ ِّ الْعِزَّ

ااهِ رَ ِّ الْعَااالَمِ نَ  ااا وَلَاافَهُ بِااهِ الْمُخَااالفُِونَ )  ،  [ 181  :  181  :  الصااافات ]   ﴾ الْمُْ سَاالِ ن وَالْحَمْاادُ للَِّ فَسَاابَّحَ نَفْسَااهُ عَمَّ

سُ ِ  مَ عَلَى المُْ سَلِ نَ؛ )، ، وهم أنواع(للِ ُّ سيلم مليى غيير ليم ه  ، (لسَِلامََةِ مَا قَالُوهُ مِانَ الانَّقْصِ وَالعَْ ابِ وَسَلَّ

 المرسلين ول ل، لن نسلم إذا أخ نا من غير المرسلين.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ى بِاهِ نَفْسَاهُ با نَ النَّفْايِ وَالِإثْبَااتِ  انَّةِ فَالاَ عُادُولَ  ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَادْ جَمَاعَ فِ ماا وَلَافَ وَسَامَّ لأهَْاِ  السُّ

اَ ااُ المُسْاتَقِ مُ، لِاَ ااُ الَّاذِينَ أَنْعَامَ اللَّهُ عَلَا ْ  اهُ الصِّ ا جَاءَتْ بِهِ المُْ سَالُونَ؛ فَإنَِّ انَ النَّبِ ِّا نَ وَالجَمَاعَةِ عَمَّ هِم مِّ

هَدَاءِ والصَالحِِ نَ  يقِ نَ وَالشُّ دِّ   .  وَالصِّ

  

  :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ا إلى شيء من من ج أهل السن  في توهيد الأسماء والصيفا ، وَهُاوَ سُابْحَانَهُ قَادْ جَمَاعَ ) هنا أشار أهض 

ى بِهِ نَفْسَهُ ب نَ النَّفْيِ وَالِإثْبَاتِ  ز به مين ج أهيل السين ، ومين أهيم ميا ، ه ا من أهم ما هتمي  (فِ ما وَلَفَ وَسَمَّ

 وهيد الأسماء والصفا ،  فيه النفي والإا ا .ق بتنجده في الكتاب والسن   يما هتعل  

جرد، والمتكلمون هت عوغم بيدر قربهم، كل من كان قره  ا مين م هفييد مين الف سف  مندهم النفي الم  

ا في الإا يا ، أي صيف  ه  تكل  الإا ا  بيدر قربه من الف سف ؛  ل ل، نجد أن الم     توغيا مين هتضاهيون عيد 

نياقض أصيل التوهييد ا ا يا؛  لي ل، تجيدهم هتنا سيون في النفيي؛ لأن الإا يا  ه  هجدون مشيي  ك ييرة في إ

 هميوا كييف دخيل -في أصيل التوهييد  ر الييدماء منيدك،  صيار منيدك إشيكال  مندهم،  كلما أا يت ك  ي

ا للتوهيد مندهم.م   كل ما أا ت ما أا ته الله لنفسه كنت   -الشيطان وكيف شوش ملي م  ناقض 

ى بيه نفسيه بيين النفيي والإا يا ، و بيد أن وسيم    يما وصيف   عمئ   ۵أن الله  و  ول ل،  بد أن نعر  

ل  نعر   فص   .رهد، الإا ا  مفصلسميئ، بصير، قدهر، م   ۵كما سيأتي، أن الله  و أن الإا ا  م 

المتكلمين هي العكس النفي هو المفصل ليس همين يا، لييس  أما النفي   و في العموه مجمل، وطرهي   

ل، والإا ا  مجمل.شما  ،  فص   ليس.. ليس.. ليس، وه ا ال ي نجده مندهم، النفي مندهم م 

ا جَاءَتْ بِاهِ المُْ سَالُونَ )وقوله:  نَّةِ وَالجَمَاعَةِ عَمَّ ، هي ه كل يا تأكييدا  مين شييخ (فَلاَ عُدُولَ لأهَِْ  السُّ

أهيل السين   ،  هميوا أن ليي   الإس ه ملى أن ه ه العييدة التي هكت  ا هي ميييدة أهيل السين  والجمامي 

م لون هي ه العيييدة،   يم أهيل السين  والجمامي  منيد الإطي ق استأار به أقواه   ه   ، ه ا اللي والجمام 
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مند الك يرهن؛ ول ل، هؤكد شيخ الإس ه أن ه ه العييدة وليست تل، العيائد، بل هي مييدة أهيل السين  

نَّ ) ،والجمام  اا جَااءَتْ بِاهِ المُْ سَالُونَ فَلاَ عُدُولَ لأهَِْ  السُّ يييد م هيي التيي عياء بهيا وم ،(ةِ وَالجَمَاعَاةِ عَمَّ

اا)، المرسييلون يقِ نَ وَالشُّ اادِّ اانَ النَّبِ ِّاا نَ وَالصِّ ااَ ااُ المُسْااتَقِ مُ، لِااَ ااُ الَّااذِينَ أَنْعَاامَ اللَّهُ عَلَااْ هِم مِّ ااهُ الصِّ هَدَاءِ فَإنَِّ

ك    (والصَالحِِ نَ  ا سي     ر  به في آخر الرسال .، ه ا أهض 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

، حَ اُ  وَقَدْ دَخََ  فِي هَذِهِ الجُمْلَةِ مَا وَلَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورَةِ الِإخْلاصَِ الَّتاِي تَعْادِلُ ثُلُاَ  القُاْ آنِ 

مَدُ   قُْ  هُوَ اللَّهُ أَحَد  ﴿يَقُولُ:  ا أَحَد    ولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُ   اللَّهُ الصَّ  .]الإخلاص[ ﴾وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يُفُوث

  

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

فصييل  يميا هتعليق بتوهييد الأسيماء والصيفا ، وق يل أن هي كر من الت   هنا بدأ شيخ الإس ه في شيء  

ا منه لأهمي  ه ا ال ياب، تعل  الآها  الم   أن الجملي  التيي ذكرهيا  ذكير  ي  بأنواع من الأسماء والصفا  تأكيد 

ا  ،(مَااا وَلَاافَ اللَّهُ بِااهِ نَفْسَااهُ فِااي سُااورَةِ الِإخْاالاصَِ ) دخييل  ي ييا ، إذ  آن  يير  ل ييث  الي  ل  ا 
ييد  ييي ت ع 

ت  وهييي السييورة ال 

الموضوع له أهميته، لماذا تعدل الث اليرآن؟ لأن  ي ا بيان التوهيد، والييرآن ال يه توهييد وال يه قصيص 

ا ه ه السورة وغي؛ وال ه أمر    ي ا بيان ل لث مواضيئ اليرآن،   ي تعيدل اليث الييرآن كميا هيو في نيص  إذ 

 .  «أنها تعدل ثل  الق آن» :الحدهث

ا هنا هشير شيخ الإس ه إلى أن الآها  التي استدل   بها بعض المتكلمين للتعطيل هيي مين أبيرو  وأهض 

كلميين للتعطييل  ييالوا: قيل هيو الله أهيد و  الآها  لإا ا  الصفا ، ه ه السورة استدل بها بعيض المت

ا إذا أا تنا له الصفا ، لأن إا ا  الصفا   يه تك ير    لليدماء. همكن أن هكون أهد 

 ولييس  ي يا شييء   ،ن شيخ الإس ه أن ه ه السورة  ي ا بيان ل  ا التوهيد بالإا ا  والنفي ي  ول ل، ه  

 عطيل.الت   ن  م  

  يه نفي كل شره،.  ،(﴾قُْ  هُوَ اللَّهُ أَحَد  ﴿)
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مَدُ ﴿) ا الصمده  ت  ت الكميال المنيافي للنييائص، والأهدهي   ،(﴾اللَّهُ الصَّ  يه إا ا  كل الكما  ، إذ 

 له كل الكما  ، وهو أهد أي: هنفرد بتل، الكما  .  ۵ت  ت ا نفراد ب ل،، والله 

أن هكون له أصيل أو  يرع، وهي ا مين تمياه  نزه  ، من تماه صمدهته س حانه أنه م(﴾لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿)

 صمدهته س حانه. 

ا أَحَد  ﴿)  (﴾وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يُفُوث
 
ا  ي ا نفي  شارك .ماال  والم  للشركاء والأنداد، نفي الم   ، أهض 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اللَّهُ لاَ إلَِاهَ إلِاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَ ُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَة   ﴿ :  مََا وَلَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَعْظَمِ آيَةٍ فِي يتَِابِهِ؛ حَْ ُ  يَقُولُ و

امَاوَاتِ وَمَاا فِاي الأرَْمِ مَان ذَا الَّاذِي يَشْافَعُ عِنْادَهُ إلِاَّ بإِذِْناِهِ يَعْلَامُ مَاا  ي السَّ
بَاْ نَ أَيْادِيهِمْ وَمَاا وَلاَ نَوْم  لَّهُ مَا فِ

امَاوَاتِ وَالأرَْمَ وَلاَ يَاؤُودُهُ حِفْظُهُمَاا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِ طُونَ بِشَ  نْ علْمِهِِ إلاَِّ بمَاا شَااء وَسِاعَ يُْ سِا ُّهُ السَّ يْءٍ مِّ

 .  [ 122 : البق ة ] ﴾وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِ مُ 

  

  :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

الييوميي  وهاتيان  لصف  الحيياة وصيف    ه إا ا  للإلوهي ، إا ا    ي ،(﴾اللَّهُ لاَ إلَِاهَ إلِاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَ ُّومُ  ﴿)

الصفتان إلي ما مرعئ عميئ الصفا ،  صف  الحيياة اسيم الحيي مسيتلزه لجمييئ الصيفا  وهيو أصيل ا؛ 

 ول ل، ه ه الآه  هي أممم آه  في اليرآن الكرهم. 

سيه أي   هحتياج في قياميه إليى أهيد، هو اليائم بنفسه والميييم لغييره، اليييوه هيو الييائم بنف (الْقَ ُّومُ )

يا معنيى اليليق أي: الجمييئ م   ؛والمييم لغييره حتياعون إلييه في قييام م،  في يا معنيى الصيمده  و ي يا أهض 

 والتدبير.

هيوليه إذا اعت يد في اليدماء،  صلى الله عليه وسلمهما هجمعان عميئ معاني الأسماء؛ ول  ا كيان الن يي  (الْحَيُّ الْقَ ُّومُ )

 في نونيته:  وقال الإماه ابن الييم

 ولييييه الحييييياة كمال ييييا  معييييل ذا

 

 مييييا للمييييا  مليييييه ميييين سييييلطان 
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 ه  أوصييييا    ن  وكيييي ل، اليي ييييوه م يييي

 

يييي   غشيييييان ن  ا للمنيييياه لدهييييه م ييييم 

 وكيي اك أوصيياو الكمييال عميع ييا 

 

يييي ا تييييت     ها الوصييييفانومييييدار   ه  ل 

 والوصفان هما الحي والييوه. 

مَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَْ ﴿) ي السَّ
ه ا  يه إا ا  تماه ملكه،  ،(﴾مِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَْهُ إلِاَّ بإِذِْنهِِ لَّهُ مَا فِ

مَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَْمِ ﴿) ي السَّ
 .(﴾لَّهُ مَا فِ

ا من بيان كمال ملكه من ذل، يإأنه ليس له شره،،  إن من شفئ منده بغير  :أهض    ليه ميا شيفئ ذنه ونف 

ص  من كمال قد
ا ﴿ :۵منده أهد بغير أذنه، والله    لغيره وشفئ  ، لأنه نف  رته بيدر ما  يده  به،    ا ه ن ي  ين ذ  م 

ن ه   ه  إ    ب إ ذ  ن د 
ئ  م  ف  ي ه ش 

 ، وذل، لتماه قدرته وملكه.﴾ال   

انْ علْمِاهِِ إلاَِّ بمَاا شَا﴿)  ييه إا يا  كميال  ،(﴾اءيَعْلَمُ مَا بَْ نَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُامْ وَلاَ يُحِ طُاونَ بِشَايْءٍ مِّ

 ملمه، وسع  ملمه.

مَاوَاتِ وَالأرَْمَ ﴿)  ، ذكر سع  كرسيه وأنه وسئ السموا  والأرض.(﴾وَسِعَ يُْ سِ ُّهُ السَّ

هعنيي: السيموا  والأرض وميا بين ميا، هحفميه و   ،(﴾وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَاا وَهُاوَ الْعَلِايُّ الْعَظاِ مُ ﴿)

ا هو هتضم  ه  ك ل في هفم  ع  واللحيه شيء من الت  ه   ا ل يان لكمال قدرته، إذ   ن كمال اليدرة.، ه ا أهض 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 
ِ
ًْقِلُهُ، وَلهَِذَا يَانَ مَنْ قََ أَ هَاذِهِ اييَاةَ فِاي لَْ لَاةٍ لَام يَازَلْ عَلَْ اهِ مِانْ اللَّه   حَاافوِ  وَلَا يَقَْ بُاهُ أَيْ: لَا يُكْ ِثُهُ وَلَا يُ

ْ  عَلَى الْحَايِّ الَّاذِي لا يَمُاوتُ ﴿ وَتَعَالَى:  شَْ طَان  حَتَّى يُصْبحَِ، وَقَوْلهِِ سُبْحَانَهُ   وَقَولاِهِ: .   [  28 : الف قاان ] ﴾ وَتَوَيَّ

لُ وَايخُِ  وَالظَّاهُِ  وَالْبَاطنُِ وَهُوَ بِكُ ِّ شَيْءٍ عَلِ م ﴿   .   [ 3: الحديد ] ﴾ هُوَ الأوََّ

  

  :-وَفَّقَهُ الله-الشَّارِح  قَالَ

وَقَدْ دَخََ  فِي هَذِهِ الجُمْلَةِ مَاا وَلَافَ اللَّهُ بِاهِ )من هنا هتى الأخير سيكون العطف ملى قوله:  (وَقَوْلهِِ )

ذكرها هنيا إلى الأخير، أي: دخل في الجمل  التي  ..(وَقَوْلهِِ ) (وَقَوْلهِِ ) (وَقَوْلهِِ )، (نَفْسَهُ فِي سُورَةِ الِإخْلاصَِ 

هنيا بيدأ بي كر الآهيا  التيي  ي يا  ن  م يا، وفي قوله ك ا، وفي قوله ك ا، دخل  ي ا ما ذكره في قوله ك  ،إعما   

 إا ا  لأسمائه وصفاته.

لُ وَايخُِ  وَالظَّاهُِ  وَالْبَاطنُِ وَهُوَ بِكُ ِّ شَيْءٍ عَلِ م ﴿ وَتَعَالَى:  وَقَوْلهِِ سُبْحَانَهُ )  .(﴾ هُوَ الأوََّ

اللهم أنت الأول فل س قبلاك شايء، وأنات ايخا  »في الحدهث الصحيّ ال ي رواه مسلم:  صلى الله عليه وسلمقال 

ا هي ا الحيدهث  .«فل س بعدك شيء، وأنت الظاه  فل س فوقك شيء، وأنت الباطن فل س دونك شايء إذ 

  يه تفسير ه ه الأسماء. 

ي (البااطن)واسمه سي حانه  يا معنيى الي  يا  ييه معنيى ار   ييه أهض   (الظااه ) هتجياب، واسيمه ب، وأهض 

ا العلو  أا ت له الم ور وععل موعي  الم يور أنيه لييس  ،«أنت الظاه  فل س فوقك شيء»، هتضمن أهض 

  وقه شيء.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ااْ  عَلَااى الْحَاايِّ الَّااذِي لا يَمُااوتُ وَسَاابِّحْ بحَِمْاادِهِ وَيَفَااى بِااهِ بِااذُنُوِ  عِبَااا  وَقَوْلاِاهِ: ا﴾﴿وَتَوَيَّ  دِهِ خَبِ اا ث

يَعْلَامُ مَاا يَلِاُ  فِاي  ﴿ ،   [ 3:  التحا يم ] ﴾ الْعَلِ مُ الْخَبِ ا  ﴿وقوله: ،   [ 1  : التح يم ] ﴾ وَهُوَ الْعَلِ مُ الْحَكِ مُ  ﴿ ، [28]الف قان:

مَاء وَمَا يَعُْ جُ فِ هَا وَعِندَه مَفَاتحُِ الْغَْ ابِ لاَ يَعْلَمُهَاا إلِاَّ ﴿،   [ 1  : سبأ ]﴾ الأرَْمِ وَمَا يَخُْ جُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّ

لُمَااتِ الأرَْ  َُ ي الْبَ ِّ وَالْبَحْ ِ وَمَا تَسْقُطُ مِان وَرَقَاةٍ إلِاَّ يَعْلَمُهَاا وَلاَ حَبَّاةٍ فِاي 
مِ وَلاَ رَطْابٍ وَلاَ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ

بِ ن ًَى وَلا تَضَعُ إلِاَّ بِعِلْمِه﴿ ،   [ 29  : الأنعام ] ﴾يَابسٍِ إلِاَّ فِي يتَِاٍ  مُّ  .  [ 74  : فصلت ]﴾ وَمَا تَحْمُِ  مِنْ أُن

   

  :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ًَاى﴿)إليى قوليه:    (﴾ وَهُاوَ الْعَلِا مُ الْحَكاِ مُ  ﴿)  من قوليه:  بييان صيفتي العليم  ف اه (﴾ وَمَاا تَحْمِاُ  مِانْ أُن

ق أبروهم الف سف  ال هن ذه وا إلى أن الله والحكم ، وصف  العلم خال ر 
هعليم الكلييا  دون  ۵ف  ي ا   

ا سيي   ،هعلم أنه سييلق م    سييلق بني الإنسيان ۵الجزئيا ، أي: أن الله  يلق في ولكين   هعليم أن وهيد 

اتعيالى الله مليو  -ولكين  ،م    أن الإنسان ناطق هوه ك ا في مكان ك ا ه ه هي الجزئيا ، وهعلم     -ا ك يير 

 هعلم الكليا  دون الجزئيا . ۵ م هرون أن الله ،  هتحدا في وقت ك ا في مكان ك ا اهعلم أن   ن  

 «تهافات الفلاسافة»رد مليي م في كتابيه  -ومين م الغزاليي-مليي م  ر بالف سيف  لميا رد  وبعض من تأا  

د  بها مليى الف سيف  مليى ضيعف   مليي م   ييه، الغزاليي لميا رد   ك يير   وه ا الكتاب من أنفس الكت  التي ر 

 : لًلاثة مساك لمسائل وبدم م لمسائل، كفرهم  كفرهم صراه   

 بالجزئيا .  ۵: إنكارهم لعلم الله منها 

 مسأل  المعاد.ومنها : 

ا أبرو من خالف في ه ه لصف  الف سف .   إذ 

 ياد إ  بعييد هييدوا ا أ عييال الع     هعليم   ۵: هيم غيي ة اليدرهي  اليي هن هزممييون أن الله والف قاة الًان ااة

المتيأخرون وهيم المعتزلي ، غي ة  ، هؤ ء هم غ ة اليدره  وقد انيرضيوا، والي هن خلفيوهم هيم اليدرهي 
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ا.  اليدره  كانوا هنكرون العلم أهض 

رْمِ وَمَاا يَعْلَامُ مَاا يَلِاُ  فِاي الأَ  ﴿)،   (﴾ وَهُاوَ الْعَلِا مُ الْحَكاِ مُ  ﴿)  ه الآها   ي ا إا ا  صف  العليم:  

مَاء وَمَا يَعُْ جُ فِ هَا  إلى آخر ه ه الآها .  ..(﴾ يَخُْ جُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّ

ا ه ه الصيف  التيي أا ت يا الله  وصف    يفي كتابيه خيالف  ي يا الج ميي  والأشيامرة،     ۵الحكم  أهض   م    

ا: سموغا غرض؛ ول ل، تجدون في كت  م مكم  وه  الح   نفون صف   ه    ،«نفي العل  والأَا ام»نوان ا مرهض 

ا ه   ؛وهيصدون نفي الحكم  نفيروا النيا  منيه، هتيى ه   عيبرون منيه بتع يير سييء  سيمون الحيق وه  لأغم دائم 

ا، وهيولون:   غرض لله ه   في خلق أهد أو في إمات  أهد أو في  عل كي ا أو في  عيل  ۵سمون الحكم  غرض 

 الحكم  ال الغ  في أ عاله. هو العليم الحكيم له ۵ك ا، والله 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ااا ﴿ :  وَقَوْلاِاهِ   .  [ 11: الطاالاق ] ﴾ لتَِعْلَمُااوا أَنَّ اللَّهَ عَلَااى يُاا ِّ شَاايْءٍ قَاادِي   وَأَنَّ اللَّهَ قَاادْ أَحَااااَ بِكُاا ِّ شَاايْءٍ عِلْمث

ةِ الْ  ﴿ :  وَقَوْلهِِ  اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ  .  [ 28: الذاريات ] ﴾ مَتِ نُ إنَِّ اللَّهَ هُوَ ال َّ

   

  :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

لتَِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى يُا ِّ شَايْءٍ قَادِي   وَأَنَّ اللَّهَ قَادْ أَحَاااَ  ﴿)  صف  اليدرة:  ۵في هاتين الآهتين أا ت الله 

ا ا أا ت صف  اسمه الرواق وذو(﴾ بِكُ ِّ شَيْءٍ عِلْمث  : هو المتناهي في اليوة.اليوة المتين،  ، وأهض 

 و ي ا إا ا  صف  اليدرة وإا ا  اسمه المتين والرواق.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

مِ عُ البَصِ  ُ  ﴿: وَقَوْلهِِ  ًْلِهِ شَيْء  وَهُوَ السَّ ا يَعِظُ  ﴿:  وَقَوْلهِِ  .   [ 11: الشاورى ] ﴾ لَْ سَ يَمِ كُم بِهِ إنَِّ اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ نعِِمَّ

ا ا بَصِ  ث  .   [ 28: النساء ] ﴾ يَانَ سَمِ عث

   

  :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ا بالعلم؛ لأنه لما  ،هنا إا ا  صف  السمئ وال صر م  ل    ا  ىهتأتوبعض المتكلمين أ و  ل م تفسيرها تفسير 

ا يال صير أن ت ي درك المسموع، و ائدة  السمئ أن ت    أولوها بالعلم، وقالوا:  ائدة   ،صحيح  ر،  يإذا درك الم ص 

 ؛السيمئ وال صير   يت  العليم و  ن     يت  ر  يد أهطت به ملماً،  ييولون: نحين ن  المسموع والم ص   أدركت  

 ش يه.لأنه هتضمن الت  

 العليم في الآهيا    يت ليه صيف   كميا ن   ،  ت له السمئ وال صيرأا ت لنفسه السمئ وال صر،  ن   ۵والله 

 :  والسمع في نصوص الكتاب على نوعينتكاارة التي  ي ا إا ا  صف  العلم، الم  

هشمل عميئ الأصوا  لأنه سميئ  ۵: السمئ العاه، وهراد به إدراك الصو ،  سمئ الله النوع الأول

جادلة ، لقد جاءت المُ «الحمد للَّه الذي وسع سمعه الألوات»: رضي الله من يالكل مسموع، تيول مائش  

قَادْ سَامِعَ اللَّهُ ﴿بعض يلامها فأنزل اللَّه قولاه:  خفى عليَّ وأنا   جانب الحج ة يَ  صلى الله عليه وسلمي إلى رسول اللَّه تشتك

 .«﴾قَوْلَ الَّتيِ تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا

يالسمع الخاص: النوع الًاني الله وقدرتيه  ق بمشييا   ، وه ا النوع هتضمن الإهجاب والي ول، وه ا هتعل 

عَاءِ ﴿، وكيول اليليل مليه الس ه: «ن حمدهسمع اللَّه لم»كيوله:  هي ل وهتي يل  ۵ الله  ،﴾إنَِّكَ سَمِ عُ الدُّ

 ممن شاء أن هتي ل منه. 

 أما ال صر   و إدراك عميئ الم صرا .
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ةَ إلِاَّ بِ  ﴿ وَقَوْلهِِ:   وَلَوْلا إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لا قُوَّ
ِ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا ﴿وَقَوْلهِِ:   .  [ 39 : الكهف ] ﴾ اللَّه

  .  [ 123 : البق ة ]﴾ اقْتَتَلُواْ وَلاكنَِّ اللَّهَ يَفْعَُ  مَا يُ ِيدُ 

اْ دِ وَأَناتُمْ ﴿ وَقَوْلهِِ:  ْ َ  مُحِلِّي الصَّ ََ حُاُ م  إنَِّ اللَّهَ يَحْكُامُ مَاا  أُحِلَّتْ لَكُم بَهِ مَةُ الأنَْعَامِ إلِاَّ مَا يُتْلَى عَلَْ كُمْ 

هُ يَجْعَاْ  لَادْرَهُ  ﴿ وَقَوْلهِِ:   .  [ 1 : الماكدة ]﴾ يُ ِيدُ  فَمَن يُ دِِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشَْ حْ لَادْرَهُ لمِِسْالامَِ وَمَان يُا دِْ أَن يُضِالَّ

مَاء ي السَّ
دُ فِ عَّ مَا يَصَّ ا يَأَنَّ ا حََ جث   .  [ 112 : الأنعام ] ﴾ ضَ ِّقث

  

  :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

 :  على نوع ن ۵، وهي في كتاب الله (الإرادة صف   ي)هنا في ه ه الآها   ي ا إا ا  ل

يي، وهييي الإرادة الدهنييي ، وهييي تتضييم  النااوع الأول: إرادة شاا ع ة ق إ  ن مح تييه ورضيياه، وهييي   تتعل 

يا وكي ل، هيي بالطاما  ه ا النوع من الإرادة   تتعلق  إ  بالطاما ، وهيي الميارني  لممير والن يي دائم 

 ﴾يُ ِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الُْ سَْ  وَلا يُ ِيادُ بِكُامُ الْعُسْا َ ﴿ه: الميارن  للح  وال غض والرضا والغض ، كيوله س حان

ا،  [2٨٥]ال يرة:  .[1٦]النساء: ﴾نَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوَ  عَلَْ كُمْ يُ ِيدُ اللَّهُ لُِ بَ ِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُننََ الَّذِي﴿شرم 

سييمى ، وهييي المشيييا  الشييامل  لجميييئ الحييوادا، وهيي ه الإرادة ت  النااوع الًاااني: إرادة يون ااة خلق ااة

طلييق ملييى الإرادة الشييرمي  والكونييي ، والمشيييا    بييين الإرادة والمشيييا ، الإرادة ت   المشيييا ،   نيياك  ييرق  

 رادة الكوني ، ه ا هو الفرق بين الإرادة والمشيا .طلق إ  ملى الإت  

هييي مشييياته لمييا خليييه، وعميييئ الميلوقييا  وعميييئ الحييوادا داخليي  في مشييياته  :الإرادة الكون ااة

ا لليضاء واليدر واليلق واليدرة، كيوله س حانه: وإرادته الكوني ، وهي الم   فَمَانْ يُا دِِ اللَّهُ أَنْ ﴿)يارن  دائم 

امَاءِ يَهدِيَهُ يَشْ  اي السَّ
دُ فِ اعَّ مَاا يَصَّ اا يَأَنَّ ا حََ جث هُ يَجْعَاْ  لَادْرَهُ ضَا ِّقث  ﴾َ حْ لَدْرَهُ لمِِسْالامِ وَمَانْ يُا دِْ أَنْ يُضِالَّ

يا قيول نيوح  ([112]الأنعام: هيد  أ ن  ﴿: وأهض  يان  الله  ه ر  ن  ك 
يم  إ  ّ  ل ك  ي د    أ ن  أ نص  ي إ ن  أ ر 

يح  م  ن ص  ك  ع  ينف  و   ه 

م  ه   ه ك  و   .[٣٤]هود: ﴾غ 



 30 

 . (ما شاء اللَّه يان وما لم يشأ لم يكن)ومن ه ا النوع قول المسلمين: 

أي:    (هاذا يفعا  ماا لا ي يااده اللَّه)قيول م لمين هفعيل الي ييّ:  -الإرادة الدهنيي - ومين النيوع الأول

ا.  هرهده شرم 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وَأَقْسِاااطُوا إنِللَّه اللَّهَ يُحِااابُّ  ﴿ ، وَقَوْلاِااهِ:   [ 192: البقااا ة ] ﴾ يُحِااابُّ الْمُحْسِااانِ نَ  وَأَحْسِااانُوَاْ إنَِّ اللَّهَ  ﴿ وَقَوْلاِااهِ:

،    [ 4: التوباة ] ﴾ فَمَا اسْاتَقَامُواْ لَكُامْ فَاسْاتَقِ مُواْ لَهُامْ إنَِّ اللَّهَ يُحِابُّ الْمُتَّقِا نَ ﴿ وَقَوْلهِِ: ،  [ 9: الحجا ات ] ﴾الْمُقْسِطِ نَ 

ابِ نَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّ ِينَ  ﴿ :وَقَوْلهِِ  بعُِونيِ ﴿. وَقَوْلهِِ:    [ 111: البق ة ] ﴾ إنَِّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّ قُْ  إنِ يُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّ

 وَقَوْلاِهِ  .   [ 27: الماكدة ] ﴾ بُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بقَِوْمٍ يُحِ  ﴿ : سبحانه . وَقَوْلهِِ    [ 31 : آل عم ان ] ﴾ يُحْببِْكُمُ اللَّهُ 

ْ لُاوص   ﴿ :تعالى هُم بُنَ اان  مَّ ا يَاأَنَّ ي سَبِ لِهِ لَافًّ
وَهُاوَ  ﴿   وَقَوْلاِهِ:  .   [ 7: الصاف ] ﴾ إنَِّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِ

   .   [ 17 : الب وج ] ﴾الْغَفُورُ الْوَدُودُ 

  

  :-وَفَّقَهُ الله-لَ الشَّارِح قَا

، الله  ۵في ه ه الآها  إا ا  صف  المح  ، وبيان أن الله     وه ح   
ح  الطيائعين مين م ياده ه   ۵ه ح 

، المؤمنين ومح يت م ليه أصيل دهين اليلييل  ه  لع اد   ۵الله  ح ه الصالحون من م اده، وإا ا  مح    وه  

و  في الإس ه أنه أنكر   ن  وأول م   ر     وه ح    هو الج م بن صفوان وشيييه الجعيد بين درهيم،  م 
أن الله ه ح 

وال هن هيالفون أهيل السين  والجمامي  في  ،

 :طاكفتانهم -في صف  المح  -ه ه الصف  

نكيرون المح ي  مين الج تيين وهيم ، ه  ه  ل   ه  ومح   م اد   ه  ح   الله لع اد  نكرون م  : ال هن ه  الطتئفة الأولى

 ه   ۵الج مي ، هنكرون أن الله 
  .   أو ه ح  ح 

الج ميي  ووهيم الأشيامرة،  ،للع ياد ۵: أا تيت مح ي  الع ياد ليه وأنكير  مح ي  الله الطتئفة الثتنية

، الجمييئ هؤليون، وهيتلفيون في إا يا  مح ي  الع يد لربيه، لع يده ۵في تأوهل مح   الله  والأشامرة هلتيون
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 والجميئ هؤولوغا بالإرادة أو ب وه الإرادة. ،نفون والأشامرة ه  تون الج مي  ه  

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

حَ مِ ﴿ وَقَوْلهِِ:  حمَنِ الْ َّ  الْ َّ
ِ
اا ﴿لهِِ: وَقَوْ   ،  [31: النم  ]  ﴾ بِسْمِ اللَّه حْمَةث وَعِلْمث :  َااف  ] ﴾ رَبَّنَا وَسِعْتَ يُ َّ شَيْءٍ رَّ

ا ﴿، وَقَوْلهِِ:   [ 4 ،   [ 121 : الأعا اف ]﴾ وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ يُ َّ شَيْء﴿، وَقَوْلهِِ:   [ 73 : الأحزا  ]﴾ وَيَانَ بِالْمُؤْمِنِ نَ رَحِ مث

حْمَةَ يَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ  ﴿وَقَوْلهِِ:  حِ مُ ﴿، وَقَوْلهِِ:  [ 27: الأنعام ] ﴾ هِ ال َّ ، وَقَوْلاِهِ:   [ 114 : ياونس ] ﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الا َّ

احِمِ نَ ﴿ ظثا وَهُوَ أَرْحَامُ الا َّ
 : الماكادة ] ﴾ وَرَضُاوا عَنْاهُ رضاي اللَّه عانهم  ﴿ وَقَوْلاِهِ:،   [ 17 : يوساف ] ﴾ فَاللَّهُ خَْ    حَافِ

119 ]    .  

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

يا صيف  الرهمي  التيي ذكير شييخ الإسي ه هي ه الآهيا  لإا ا يا هيي مين الصيفا   صف  المح   وأهض 

ل يا المييالفون م يل صيف  المح ي  بيالإرادة أو  الفعلي ، وهنا في ه ه الآها  إا يا  صيف  الرهمي ، وقيد أو 

 .ب وه الإرادة

تكلمين، إذا قلنيا إن هي ه مين الصيفا  من الم   الفعلي  لم ه  ت ا أهد  والصفا  ا ختياره  أو الصفا  

 .نكرون ه ه الصفا تكلمين بأصنا  م وأطيا  م ه  ا ختياره  أو من الصفا  الفعلي   معناه أن عميئ الم  

 .تيدمي م ومتأخره م في ا خ و بين م   ؛أما الصفا  ال اتي  أو الصفا  اليبره 

 والفعلي   ينكرها الجميئ.أما الصفا  ا ختياره  

الع يياد  ، وأنييه الييرهمن الييرهيم، وأنييه هييرهم  ۵، و ي ييا إا ييا  رهمي  الله (حمااةال َّ )هنيا إا ييا  صييف  

هؤولوغيا بيالإرادة اليدهمي  أو صيف  أخيرى تكيون قدهمي ، و   -كما قلت- بمشياته وقدرته، والميالفون

هيرهم مين شياء ومتيى ميا شياء، هيم   ه  تيون  ۵   توغا صيف  اختيارهيه متعليي  بمشيياته وقدرتيه وأن اللهه  

ا تكون متعلي  بمشياته وقدرته هفعل يا الله  متيى ميا شياء  ۵الصفا  ا ختياره ، والصفا  ا ختياره  دائم 

 وتكون متعلي  بمشياته.
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 .([ 119 : الماكدة ] ﴾ وَرَضُوا عَنْهُ  ڤ ﴿ وَقَوْلهِِ:)وقوله: 

ا من الصفا  الفعلي .في ه ه الآه  إا ا  صف  الرضا وه   ي أهض 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ضِابَ اللَّهُ عَلَْ اهِ وَلَعَنَاهُ  ﴿وَقَوْلهِِ:  ََ ا فِ هَاا وَ ا فَجَازَآؤُهُ جَهَانَّمُ خَالاِدث ادث تَعَمِّ ،   [ 93 : النسااء ] ﴾ وَمَن يَقْتُْ  مُؤْمِنثا مُّ

بَعُاوا مَاا أَسْاخَطَ اللَّهَ ﴿ وَقَوْلهِِ:  هُمُ اتَّ اا آسَافُونَا انتَقَمْنَاا ﴿   ، وَقَوْلاِهِ:  [ 18 : محماد ] ﴾  وَيَ ِهُاوا رِضْاوَانَهُ ذَلاِكَ بِاأَنَّ فَلَمَّ

ًَبَّطَهُمْ ﴿، وَقَوْلهِِ:   [ 22 : الزخا ف ]﴾ مِنْهُمْ   أَن  ﴿ ، وَقَوْلاِهِ:   [ 71 : التوباة ] ﴾ وَلَاكنِ يَ ِهَ اللَّهُ انبعَِاثَهُمْ فَ
ِ
يَبُاَ  مقْتثاا عنادَ اللَّه

  .  [ 3 : الصف ] ﴾ وا مَا لا تَفْعَلُونَ تقُولُ 

 
 :-وَفَّقهَُ الله-قاَلَ الشَّارِح 

في ه ه الآها  إا ا  غض ه س حانه وسيطه وأسفه والكره والميت، وه ه كل ا ترعئ إلى الصفا  

ه، لأن لأغم هيولون: ه ه الصفا  تستلزه ما   هليق به سي حان ،من المتكلمين ا ختياره ، و  ه  ت ا أهد  

  هؤار  يه شييء، وأهضياً هي ا هسيتلزه التشي يه، هكي ا  ۵الغض  هكون من ا نفعال وهكون بتأاير، والله 

 هيولون.

ولييس مين العياعز صيف   ،والصحيّ أن الغض  ملى من هسيتحق الغضي  مين الييادر مليى ميوبتيه

 عه من الوعوه.هي صفا  كمال وليس  ي ا نيص بأي و ۵كمال، وعميئ الصفا  التي ه  ت ا الله 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

انَ الْغَمَاامِ وَالْمَِكِكَاةُ وَقُضِايَ الأمَْا ُ ﴿   وَقَوْلهِِ:  لٍَ  مِّ َُ ي 
 ،   [ 111 : البقا ة ] ﴾ هَْ  يَنظُُ ونَ إلِاَّ أَن يَأْتَِ هُمُ اللَّهُ فِ

يَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ هَْ  يَنظُُ ونَ إلِاَّ أَن تَأْتِ هُمُ الْمَِكِكَةُ  ﴿ وَقَوْلهِِ:
، وَقَوْلهِِ:   [ 128: الأنعاام ] ﴾ أَوْ يَأْتِ

ا ﴿ ا دَيًّ تِ الأرَْمُ دَيًّ ا يَلاَّ إذَِا دُيَّ ا لَفًّ قُ  ﴿وَقَوْلهِِ:  .   [ 11 : 11 : الفج  ] ﴾ وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ لَفًّ وَيَاوْمَ تَشَاقَّ

مَاء بِالْغَ  كَةُ تَنزِيلاث السَّ
لَ الْمَلاكِ  .[ 12: الف قان ] ﴾ مَامِ وَنُزِّ

 
 :-وَفَّقهَُ الله-قاَلَ الشَّارِح 

   في ه ه الآها  إا ا  الإتيان والمجيء أهضا، وهما من الصفا  ا ختياره ،  

ن أميره أو بإتييان م ئكتيه، بإتييا ۵، هيم هؤوليون إتييان الله (﴾ هَْ  يَنظُُ ونَ إلِاَّ أَن تَأْتِ هُمُ الْمَِكِكَاةُ  ﴿)

 و هموا أن الآها  التي ذكرها شيخ الإس ه هنا تنفي عميئ تأوه  م.

نَ الْغَمَاامِ وَ   ﴿) لٍَ  مِّ َُ ي 
هعنيي   همكين أن  ،(﴾الْمَِكِكَاةُ وَقُضِايَ الأمَْا ُ هَْ  يَنظُُ ونَ إلِاَّ أَن يَأْتَِ هُمُ اللَّهُ فِ

 لأنه م كور هنا. بإتيان الم ئك  ۵تؤول إتيان الله 

يَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتَِ ربِّكَ  ﴿)
ا  ي ا نفي لجمييئ (﴾ هَْ  يَنظُُ ونَ إلِاَّ أَن تَأْتِ هُمُ الْمَِكِكَةُ أَوْ يَأْتِ ؛ إذ 

لوه.  ما أو 

مَاء بِالْغَمَاامِ  ﴿) قُ السَّ ه   ﴿اليضياء،  ييه لفصيل  ۵، هي ا الغمياه هيو الي ي هنيزل الله (﴾ وَيَوْمَ تَشَقَّ يو  ه  و 

ه    ي   ت نيز  ل  ال م  ئ ك  ن يز  اه  و  م  غ  اء ب ال  م  ق  الس  ي  ا الإتييان والمجييء مين الصيفا  الفعليي  التيي هنكرهيا ؛ ﴾ ت ش  إذ 

 عميئ المتكلمين.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ﴾ يُ ُّ شَيْءٍ هَالاِك  إلِاَّ وَجْهَاهُ ﴿ ، وَقَوْلهِِ: [ 14: نال حم ]  ﴾ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالِإيَْ امِ  ﴿وَقَوْلهِِ: 

  .  [ 88: القصص ]

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

عيياء في نصييوص ك ييرة ميين الكتيياب  ۵، وا ييو  الوعييه والصيورة لله ۵ ييه إا ييا  صييف  الوعيه لله 

اليبره  هي الصفا  السمعي  التيي  والسن  واتفق مليه سلف الأم ، وهو من الصفا  اليبره ، والصفا 

  تؤخ  إ  من اليبر، وهم قسيموا الصيفا  بيالنمر إليى مصيدر العليم بهيا إليى صيفا  ميليي  وصيفا  

 خبره . 

 : هي الصفا  التي ت علم بالعيل كالصفا  الس ئ. فتلصفت  العقلية

 : هي التي   تعلم إ  من اليبر وهو السمئ. والصفت  الخبرية

يا مليى أصيل أهيل السين  بامت يار أن الصيفا  وه ا التيسي م أصله من المتكلمين ولكين هسيتييم أهض 

يا،  الصيفا  العيليي  منيدهم هيي ت  يت بالعييل والنييل  العيلي  هي الصفا  التي ت     ت  بالعيل والنييل مع 

ا هدل ملى إا ا يا، ولكين أصيل التيسييم مين المتكلميين، وال صيفا  والأصل  ي ا هو النيل، والعيل أهض 

اليبره  هي الصفا  التي   دخل للعيل  ي ا وإنما مرعع ا إلى اليبر، والصفا  العيلي  هي التيي ت  يت 

 بالعيل.

 والصفا  العيلي  هي س ع  معرو   مند الأشامرة واماني  مند الماترهده .
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 مَغْلُولَاة   ﴿ ، وَقَوْلاِهِ:   [ 42: ص ] ﴾ دَيَّ مَا مَنَعَاكَ أَن تَسْاجُدَ لمَِاا خَلَقْاتُ بَِ ا ﴿ وَقَوْلهِِ:
ِ
وَقَالَاتِ الَْ هُاودُ يَادُ اللَّه

لَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بمَِا قَالُواْ بَْ  يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان ِيُنفِقُ يَْ فَ يَشَاء   [. 17: الماكدة ] ﴾ َُ

 
 :-وَفَّقهَُ الله-قاَلَ الشَّارِح 

وأغل  من نفى هي ه الصيف   (﴾ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لمَِا خَلَقْتُ بَِ دَيَّ  ﴿)  ۵لله  هنا إا ا  صف  اليدهن

 .أو مطل ا هؤول ا باليدرة، ونص الآه  هأبى ملي م

ا هي ه الت نيي  هيي نيص في  (﴾ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لمَِا خَلَقْتُ بَِ دَيَّ  ﴿) هل همكن أن هييال: بييدرتي؟ إذ 

  لكلم ، وأن المراد باليدهن هما اليدان وليس اليدرة. إا ا  مدلول ا

لَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بمَِا قَالُواْ بَْ  يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان ِيُنفِ  ﴿) َُ  مَغْلُولَة  
ِ
 .(﴾ قُ يَْ فَ يَشَاءوَقَالَتِ الَْ هُودُ يَدُ اللَّه

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وَحَمَلْنَااهُ عَلَاى ذَاتِ أَلْاوَاحٍ وَدُسُا ٍ  ﴿ ، وَقَوْلاِهِ:   [ 78 : الطاور ] ﴾ بِّكَ فَإنَِّكَ بِأَعُْ ننَِاوَالْبِْ  لحُِكْمِ رَ ﴿وَقَوْلهِِ: 

نِّاي وَلتُِصْانَ  ﴿   ، وَقَوْلاِهِ:    [ 17 : 13 : القما  ]    ﴾ تَجْ ِي بِأَعُْ ننَِا جَزَاء لِّمَن يَانَ يُفِا َ  عَ عَلَاى وَأَلْقَْ اتُ عَلَْ اكَ مَحَبَّاةث مِّ

  .    [ 39 : طه ] ﴾ عَْ نيِ

 
 :-وَفَّقهَُ الله-قاَلَ الشَّارِح 

اكَ بِأَعُْ ننَِاا﴿)هنا في ه ه الآها  إا ا  صف  العين:   (﴾تَجْا ِي بِأَعُْ ننَِاا﴿)، (﴾ وَالْبِْ  لحُِكْمِ رَبِّاكَ فَإنَِّ

 ئ وبلفظ المفرد كما في ه ه الآها .، وه ه الصف  عاء إط ق ا بلفظ الجم(﴾ وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَْ نيِ﴿)
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 وَاللَّهُ يَسْامَعُ تَحَاوُرَيُمَاا إنَِّ اللَّهَ  ﴿ وَقَوْلهِِ: 
ِ
 قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتيِ تُجَادِلُاكَ فِاي زَوْجِهَاا وَتَشْاتَكيِ إلَِاى اللَّه

نَِ ااء ﴿ ، وَقَوْلهِِ:   [ 1 : المجادلة ] ﴾ سَمِ ع  بَصِ     َْ   : آل عما ان ] ﴾لَّقَادْ سَامِعَ اللَّهُ قَاوْلَ الَّاذِينَ قَاالُواْ إنَِّ اللَّهَ فَقِ ا   وَنَحْانُ أَ

هُمْ وَنَجْااوَاهُم بَلَااى وَرُسُاالُنَا لَاادَيْهِمْ يَكْتُبُااونَ ﴿ ، وَقَوْلاِاهِ:   [ 181 ااا لا نَسْاامَعُ سِاا َّ ،  [ 81  : الزخاا ف ] ﴾ أَمْ يَحْسَاابُونَ أَنَّ

نيِ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴿ هِ: وَقَوْلِ  الَّاذِي  ﴿ ، وَقَوْلاِهِ:  [ 17  : العلق ] ﴾ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يََ ى ﴿ ، وَقَوْلهِِ:[ 71  : طه ]   ﴾ إنَِّ

امِ عُ الْعَلِا مُ  هُ هُوَ السَّ اجِدِينَ إنَِّ ي السَّ
بَكَ فِ وَقُا  ِاعْمَلُاواْ  ﴿، وَقَوْلاِهِ:  [ 119  : 114 : الشاع اء ]﴾يََ اكَ حِ نَ تَقُومُ وَتَقَلُّ

  .  [ 112  : التوبة ] ﴾ فَسََ َ ى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ 

 
 :-وَفَّقهَُ الله-قاَلَ الشَّارِح 

ا إا يا  الرؤهي ، و ي يا  في ه ه الآها  الكرهما  إا ا  السمئ وقد تيده ذكر بعض الآها   يه، وأهض 

ا بيان أن الله أه يا بييان أن سيمئ الله  ۵ض   ۵قد هييص بعيض الميلوقيا  بيالنمر وا سيتماع، و ي يا أهض 

ورؤهته في ه ه الآها  ونمائرها هراد به ملمه ب ل، وأنه هعلم ذل، هيل هيو خيير أو شير، وأنيه ه يي  مليى 

 ي يا أنيه مجيرد  الحسنا  وهعاق  ملى السياا ، وه ا كله ميراد في هي ه الآهيا  في إا يا  سيمعه ولييس

ا م هم  في ه ه الآها ، ومموما  ي ا إا ا  سمعه ورؤهته.  أا ا  السمئ، وإنما ه ه الأمور أهض 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

آل  ] ﴾ وَمَكَاُ واْ وَمَكَاَ  اللَّهُ وَاللَّهُ خَْ اُ  الْمَاايِ ِينَ  ﴿ وَقَوْلاِهِ:،   [ 13 : ال عاد ] ﴾ وَهُوَ شَادِيدُ الْمِحَاال﴿   وَقَوْلهِِ:

ا وَهُامْ لا يَشْاعُُ ونَ  ﴿ وَقَوْلهِِ:،   [ 27 : عم ان ا وَمَكَْ نَا مَكْ ث هُامْ يَكِ ادُونَ  ﴿ ، وَقَوْلاِهِ:  [ 21 : النما  ] ﴾ وَمَكَُ وا مَكْ ث إنَِّ

ا  ا يَْ دث   .    [  11 : 12 :  الطارق ] ﴾ وَأَيِ دُ يَْ دث

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ها  إا ا  المحيال والمكير والكييد، والمحيال مين المماهلي  وهيي شيدة الممياكرة،   يو في ه ه الآ

  س حانه شدهد المكر والكيد لأمدائه هأتي م بال لك  مين هييث   هحتسي ون، وهي ا لأنيه شيدهد المحيال، 
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ا  ﴿) ،    (﴾ وَمَكَُ واْ وَمَكََ  اللَّهُ وَاللَّهُ خَْ ُ  الْمَايِ ِينَ  ﴿) ا وَهُمْ لا يَشْعُُ ونَ وَمَكَُ وا مَكْ ث  .(﴾ وَمَكَْ نَا مَكْ ث

ال هن هنكرون ما أا تته ه ه الآها  هيولون: أنه قد سمي باسم ما هيابليه مليى طرهيق المجياو، وأنيه   

أطليق مليى نفسيه، ومسيميا  هي ه الأسيماء مين  ۵هطلق مليه أنه خير المياكرهن وأنيه همكير، ميئ أن الله 

يا، أميا إذا  عليت بمين هسيتحق   يو ميين العيدل؛  المكر والكيد إذا  علت بمن   هستحق العيوب  كان ظلم 

 .۵ ل ل، ليس  يه تنيص لله 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا ﴿ وَقَوْلهِِ: ا قَادِي ث ا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإنَِّ اللَّهَ يَاانَ عَفُاوًّ  لاِهِ:وَقَوْ  ،   [ 179 : النسااء ] ﴾إنِ تُبْدُواْ خَْ  ث

حِاا م    ﴿ فُاور  رَّ ََ ةُ  ﴿ ، وَقَوْلاِاهِ:   [ 11 : الناور ] ﴾ وَلَْ عْفُاوا وَلَْ صْافَحُوا أَلا تُحِبُّااونَ أَن يَغْفِاَ  اللَّهُ لَكُاامْ وَاللَّهُ  اهِ الْعِاازَّ وَللَِّ

وِيَنَّهُمْ أَجْمَعِ نَ  ﴿ ، وَقَوْلهِِ:  [ 8 : المنافقون ] ﴾وَلَِ سُولهِِ  َْ كَ لأ
تِ  .   [ 81 : ص] ﴾ فَبعِِزَّ

  

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

وإا يا  مفيوه ومغفرتيه  ۵في ه ه الآها  إا ا  مفيوه ومغفرتيه ورهمتيه ومزتيه، وإا يا  العيزة لله 

ميز  »ورهمته عاء في مدهد من الآها ، والعزة معناها هدور ملى الييوة وا متنياع والغل ي ، تييول العيرب: 

ز   ز  »صل ، بالفتّ إذا قوي و «ه ع 
يز  »بالكسر مين ا متنياع،  «مز ه ع  بالضيم إذا غلي ؛ ولي ل، العيزة  «ميز ه ع 

ز  »تتضمن ه ه المعاني ال  ا : اليوة وا متناع والغل  ،  يز  »لليوة والص ب ،  «مز  ه ع 
ميز  »ل متنياع،  «ميز  ه ع 

ز    للغل  . «ه ع 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

  .    [ 48 : ال حمن ] ﴾رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالِإيَْ امِ  تَبَارَكَ اسْمُ  ﴿وَقَوْلهِِ: 

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

وهيو  ۵في ه ه الآهي  إا يا  أن اسيم الله م يارك تنيال معيه البركي ، و ييه إا يا  الجي ل والإكيراه لله 

ا للإعي ل والإكيراه ليزه أن ۵هستلزه كمال صفاته،  إن الله  ا في نفسيه بميا  إذا كيان مسيتحي  هكيون متصيف 

 هوع  ذل،، أي هوع  الإع ل والإكراه.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ااهِ هَااْ  تَعْلَاامُ لَااهُ سَاامِ ًّا ﴿ وَقَوْلاِاهِ: 
ا  ﴿وَقَوْلاِاهِ:    .  [ 12  : ماا يم ]  ﴾ فَاعْبُاادْهُ وَالْااطَبِْ  لعِِبَادَتِ وَلَاامْ يَكُاان لَّااهُ يُفُااوث

ااااهِ أَناااادَاداث وَأَنااااتُمْ تَعْلَمُااااونَ  ﴿وَقَوْلاِاااهِ:   .  [ 7 : الإخاااالاص ] ﴾ أَحَااااد    وَقَوْلاِاااهِ:  .  [ 11 : البقاااا ة ]﴾فَاااالاَ تَجْعَلُااااواْ للِللَّه

 ﴿  
ِ
 أَنااااااادَاداث يُحِبُّاااااااونَهُمْ يَحُااااااابِّ اللَّه

ِ
 ،  [ 112  : البقااااااا ة ]  ﴾ وَمِااااااانَ النَّااااااااسِ مَااااااان يَتَّخِاااااااذُ مِااااااان دُونِ اللَّه

لَّ وَقُِ  الْحَمْدُ للِللَّه ﴿ وَقَوْلهِِ:  انَ الاذُّ ا وَلَم يَكُن لَّاهُ شَا ِيك  فِاي الْمُلْاكِ وَلَامْ يَكُان لَّاهُ وَلاِيل مِّ هِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدث

ا مَاوَاتِ وَمَاا فِاي الأرَْمِ لَاهُ الْمُلْاكُ وَلَاهُ  ﴿وَقَوْلهِِ:  .  [ 111  : الإسا اء ] ﴾وَيَبِّْ هُ تَكْبِ  ث ي السَّ
هِ مَا فِ الْحَمْادُ  يُسَبِّحُ للَِّ

ا  ﴿ ، وَقَوْلهِِ: [ 1  : التغابن ]﴾ وَهُوَ عَلَى يُ  ِّشَيْءٍ قَدِي    لَ الْفُْ قَانَ عَلَى عَبْدِهِ لَِ كُاونَ للِْعَاالَمِ نَ نَاذِي ث تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّ

  ُا وَلَامْ يَكُان لَّاه مَاوَاتِ وَالأرَْمِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَادث شَا ِيك  فِاي الْمُلْاكِ وَخَلَاقَ يُا َّ شَايْءٍ  الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّ

ا رَهُ تَقْدِي ث ا لَّذَهَبَ يُ ُّ إلَِاهٍ بمَِاا خَلَاقَ ﴿ وَقَوْلهِِ:   ، [  1  : 1 : الف قان ] ﴾ فَقَدَّ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا يَانَ مَعَهُ مِنْ إلَِهٍ إذِث

اااا يَصِااافُونَ وَلَعَااالا بَعْضُاااهُم عَلَاااى بَعْاااضٍ سُااابْحَانَ ا  عَمَّ
ِ
اااا    للَّه اااهَادَةِ فَتَعَاااالَى عَمَّ عَاااالمِِ الْغَْ ااابِ وَالشَّ

ًَاالَ إنَِّ اللَّهَ يَعْلَامُ وَأَناتُمْ لاَ تَعْلَمُاونَ  ﴿وَقَوْلهِِ:  ، [ 91-91 : المؤمناون ] ﴾ يُشْ يُِونَ  هِ الأمَْ   .  [ 47  : النحا  ] ﴾ فَلاَ تَضْ بُِواْ للِللَّه

هََ  مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَْ  ِ الْحَاقِّ وَأَن تُشْا يُِواْ قُْ  إِ ﴿وَقَوْلهِِ:  ََ مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا  مَا حَ َّ  مَاا نَّ
ِ
 بِااللَّه

 مَا لاَ تَعْلَمُونَ 
ِ
ا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّه لْ بِهِ سُلْطَانث   .  [ 33 : الأنعام ]  ﴾لَمْ يُنَزِّ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-لشَّارِح قَالَ ا

فَاعْبُدْهُ وَالْطَبِْ  لعِِبَادَتِهِ هَاْ  تَعْلَامُ  ﴿ )في ه ه الآها  كل ا بيان تنزه ه س حانه من النيائص، من قوله: 

 مَاا لاَ تَعْلَمُاونَ ﴿)، إلى قوله: (﴾ لَهُ سَمِ ًّا
ِ
انه مين في هي ه الآهيا  بييان تنزه يه سي ح (  ﴾وَأَن تَقُولُواْ عَلَاى اللَّه

النيائص تارة بنفي ا وتارة بإا ا  أضدادها، وس ق أن ذكرنا أن الإهمان بتوهيد الأسماء والصيفا  منيه أن 

يا هتعليق بي ل، الموضيوع أن  نعتيد أنه هتضمن الإا ا  والنفي، وأن الإا ا  مفصيل والنفيي مجميل، أهض 

ا ل اته، إنما النفي غال  ا هكون لإا ا  كما ل ضده، لأن النفي المجيرد   كميال  ييه، النفي   هكون ميصود 

ه ا الشيء   هسمئ،   هعلم،   هيوه،   هيعد، هل أانيت مليه؟   كميال  ييه؛ لي ل، النفيي   هكيون إ  
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ل يان كمال ضده، وفي ه ه الآها  إا ا  تنزه ه س حانه من النيائص تارة بنفي يا وتيارة بإا يا  أضيدادها، 

لَّ )ند والم ل والسمي والشره، والولي من ال ل،  ي ا الكفء وال ۵ونفى الله  نَ الاذُّ ، (وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَليِل مِّ

 ولكن ليس من ال ل،  نفى  يه أن هكون له ولي ا من ال ل. ۵المتيون هم أولياء الله 

ا نفى منه الولد، وكل ذل، إا ا  غاه  الكمال له في الأسماء والصفا  والأ عال.   أهض 

 :$نِّفُ قَالَ الُمصَ

حْمَنُ عَلَى الْعَْ شِ اسْتَوَى﴿ وَقَوْلهِِ: ،    [ 27 : الأعا اف ] ﴾ ثُامَّ اسْاتَوَى عَلَاى الْعَاْ شِ ﴿   :  ، قَوْلُهُ    [ 2 : طاه ] ﴾ ال َّ

 مَوَاضِعَ.  سِتَةِ  فِي 

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

يئ آها  ا سيتواء مين أدلي  إا يا  العليو وهو ملو خاص، وعم ۵في ه ه الآها  إا ا  ا ستواء لله 

بعيد هي ه الآهيا ، أميا  ۵، ا ستواء هو ملو خاص، سي كر شيخ الإس ه الآها  الدال  ملى ملوه ۵لله 

ملى العرش، ونصوص ا ستواء من أدل  العلو، ا سيتواء كميا قليت  ۵ه ه الآها    ي لإا ا  استواءه 

 ملو خاص. 

اسيتوى مليى العيرش بعيد ميا خليق  ۵أن ا سيتواء صيف   عليي ، الله ومن الفروق بينيه وبيين العليو: 

ا ه ه الصف  متعلي  بمشياته وقدرته، أميا العليو  صيف  ذاتيي ،  الصيف  ال اتيي  هيي  السماوا  والأرض؛ إذ 

ا.  التي هتصف بها س حانه أو   وأبد 

صيف  منيد المتكلميين ه ه الآها  التيي  ي يا إا يا  ا سيتواء، وك يرة هي ه الآهيا  ليم تشيفئ ل ي ه ال

لوها با ستي ء، قالوا: أن الله   استوى أي: استولى. ۵ونفوها وأو 

وا ستواء من الصفا  الفعلي ، ومعناها منيد السيلف   هييرج مين أربعي  معياني، ذكرهيا الإمياه بين 

 في نونيته هيول:  $الييم 

 ول يييييم م يييييارا  ملي يييييا أربيييييئ

 

 قييييد هصييييلت للفييييار  الطعييييان 

 د ميي ، وكيي ل،وهييي اسييتير، وقيي 

 

 ارتفيييئ الييي ي ميييا  ييييه مييين نكيييران 
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 وكيي اك قييد صييعد اليي ي هييو أربييئ

 

 وأبييييو م يييييدة صيييياه  الشييييي اني 

أقوال السلف في معنى ا ستواء ك يرة هي في مجمل ا ترعئ إليى هي ه المعياني الأربعي ، والمييالفون  

واء الميليوقين هكيون  ييه هي كاستواء الميليوقين، واسيت-آها  ا ستواء-امتيدوا أن ظاهر ه ه الآها  

اسييتواء هحتيياج  يييه المسييتوي إلييى غيييره،  اليي ي هسييتوي ملييى الييييل هييو محتيياج ملييى مييا هسييتوي مليييه 

 منه. ۵وسيسي  إذا سي  ما استوى مليه، و يه اهتياج هنزه الله 

 نحن نيول: س حان الله! ه ه المناقش  هعني هي موع   لرب العالمين نفسه، أنت تناقشه وتيول له: 

ييا ولسييت  أنييت أا ييت لنفسيي، ا سييتواء ومييا كييان هن غييي أن ت  ييت لنفسيي،، لأنييه هسييتلزه أن تكييون محتاع 

ا، أليس ك ل،؟  محتاع 

ا هي ا  في كل الصفا  التي ه  ي  ي ا هيؤ ء المتكلميون وهيوليون: هسيتلزه، وهسيتلزه، وهسيتلزه؛ إذ 

ا تيدبرنا هعنيي مجيرد التفكيير في هي ا كان هغفل منه ال ي تكليم بهي ه الآهيا ؟! وإذ-نعوذ بالله-ا ستلزاه 

الموضوع هجعل الواهد ملى الأقل   هتحدا بما هراوده من الش، والوسوس  لأغا آهيا  وأنيت تنياقش 

 .أولاث رب العالمين، ه ا 

: أنت أولت ا ستواء با ستي ء، ما هو ا ستي ء ال ي رأهت أنه هليق بج ل الله وكماليه بينميا وثان ثا

ا به اللفظ ال ي استعمله رب العالمين لنفسه؟ أهو ا ستي ء الي ي هكيون بالمغال ي ؟  يييول: لم هكن  ئي  

منه، أنا أا ت له استي ء هليق بج له وكماله،  نيول له: ليو  ۵ ، ا ستي ء ال ي هكون بالمغال   ه نزه الله 

ق بج ليه وكماليه، لكنيت نزهت وقدست اللفظ ال ي استعمله رب العالمين لنفسيه، وقليت: اسيتواء هليي

أقرب إلى تيدهس ك ه رب،، أما أن، ترد ك ه ربي، ايم تيأتي ب يدهل هيو أسيوأ منيه، وهيو   همكين إ  أن 

 هكون أسوأ منه، استي ء هليق بج له وكماله.

إذا لم هيل ه ا  يد وقئ في التش يه من أوسئ أبوابه أليس كي ل،؟ وا سيتي ء   هكيون إ  بالمغال ي ، 

 ملى العرش هتى استولى مليه؟ ۵ل ي غال  الله  من ا

ثًا ا مين ميتضيى اللغي ، وثال ا هيولون: أن ه ا التأوهل ليس خروع  : ا ستواء هم غال  ا هيولون، بل دائم 
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لما نرعئ إلى اليواميس نجد أن ا ستواء هأتي ملى س ع  مشر معنيى أو سيت  مشير معن يى أو أك ير أو أقيل، 

المعياني الك ييرة نكيون داخيل إطيار هي ا اللفيظ ميا خرعنيا مين معياني ا سيتواء،  إذا أخ نا معنى من ه ه 

  لماذا ه رد ملينا؟

نحن نيول: أن الألفاظ التي ت ستعمل في الجمل هحددها السياق والسي اق، صيحيّ أن ا سيتواء هيأتي 

يا م يل ميا ملى معان  ك يرة، ولكن إذا استعمل في الجمل  واستعمل ا من هو خ يير باللغي    هكيون   ضفاض 

هو في المعجم، السياق والس اق هحدده،    همكن أن هكيون مليى أك ير مين معنيى في السيياق لأن السيياق 

هحدده، وه ا السياق ال ي ا ستعمل  يه ه ا اللفظ وملى نسق واهد في س ئ آها ، السياق هيأبى ميا عايت 

 به من المعنى.

ا  كره أئم  اللغي  المتييدمون، نييول المتييدمون؛ لأن : المعنى ال ي ذكرته ل ستواء أص  لم هوأخ  ث

المتأخرهن ال هن تأاروا بالفلسف  والمنطق دخلت  ي م ه ه الأمور؛ ول ل، لما نرعيئ إليى أئمي  اللغي    

ا:  نجد مندهم أن ا ستواء هأتي بمعنى ا ستي ء، وهم ه كرون شعر 

 قيييد اسيييتوى بشييير مليييى العيييراق

 

 غيييييير سييييييف وده م يييييراق مييييين 

لوا ك ه الله هست    تأوهل ك ه غيره من أهون ما هكون. ۵دلون بأمور إذا أو 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ااي مُتَوَفِّ ااكَ وَرَافِعُااكَ إلَِاايَّ ﴿ وَقَوْلاِاهِ:  فَعَااهُ اللَّهُ إلَِْ ااه ﴿،   [ 22  : آل عماا ان ]﴾ يَااا عِ سَااى إنِِّ ،   [ 128  : النساااء ]  ﴾ بَاا  رَّ

الحُِ يَْ فَعُهُ إلَِ ْ  ﴿   وَقَوْلهِِ: ا  ﴿ ، وَقَوْلاِهِ:   [ 11  : فااط  ] ﴾هِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّ ِّبُ وَالْعَمَُ  الصَّ يَاا هَامَاانُ ابْانِ لاِي لَاْ حث

ااي أَبْلُااغُ الأسَْاابَاَ   نُّااهُ يَاذِبثااا لَّعَلِّ َُ ااي لأَ لِعَ إلَِااى إلَِااهِ مُوسَااى وَإنِِّ اامَاوَاتِ فَااأَطَّ ،  [ 34  : 31  : ف َااا ] ﴾ أَسْاابَاَ  السَّ

مَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأرَْمَ فَإذَِا هِيَ تَمُورُ  ﴿ وَقَوْلهِِ:  ي السَّ
ن فِ مَاء أَن يُْ سِاَ     أَأَمِنتُم مَّ ي السَّ

ن فِ أَمْ أَمِنتُم مَّ

  .  [ 14 -11 : الملك ] ﴾ عَلَْ كُمْ حَالِبثا فَسَتَعْلَمُونَ يَْ فَ نَذِي ِ 

 

 :-وَفَّقَهُ الله- قَالَ الشَّارِح

مليى خلييه معليوه با ضيطرار مين الكتياب  ۵، وإا يا  مليو الله ۵في ه ه الآها  إا يا  مليو الله 

اتفييت »: -كميا هييول شييخ الإسي ه وهي ا نيص ك ميه-والسن  وإعماع سلف الأم ، بل اتفيت الكلم  

ملى العليو هيي أك ير مين أليف كميا ، والأدل  الدال  «في السماء ۵الكلم  من المسلمين والكا رهن أن الله 

؛ ول ل، كان السلف مط يين متفيين ملى تكفير من أنكر ذل، لأن إا يا  العليو $ ذكر الإماه بن الييم

هو العلي الأملى، وال هن هيالفون أهل السن  والجمامي   ۵هو معلوه با ضطرار من الدهن،  الله  ۵لله 

 في ه ه الصف  هم ا ا   رق: 

  داخل العالم و  خارعيه  ۵هم الج مي  أو معطل  الج مي  ال هن هيولون: أن الله  :الفرقة الأولى

 و  م اهن ا له و  محاهث له،  يصفونه بالوصفين المتيابلين، وهؤ ء هم معطل  الج مي .

 ب اته في كل مكان. ۵هم هلولي  الج مي ، وهم هيولون: أن الله  :الفرقة الثتنية

   من أهل الك ه، هيولون: أن الله ب اته  وق العالم وهو ب اته في كل مكان.: طائفالفرقة الثتلثة

ا هيول مين  وذل، لأن ه ه النمرها  انتشر  بين النا  وقد خفي الحق ملى ك يير  -وقد تجد شيص 

ا  هجمعون بين أقوال ه ه الطوائف ال  ا دون أن هشعروا بأغم عمعوا الشير قد تجد بعض الن  -النا 

 كله. 
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ا  رد شيخ الإس ه ل  ه المسأل  م  أهو معلوه من الدهن بالضرورة، وقد  : ا  العلو كما قلتوإا جليد 

؛ لأن ه ا الكتاب رد  يه شيخ الإسي ه مين وعيوه ك ييرة مليى «درأ تعارض العيل والنيل»كام   من كتابه 

ا ط يي ق  يييه بطيي ن أصييول ميين هييرى التعييارض بييين العيييل والنيييل، بعييد أن بييي ن الوعييوه ذكيير م ييا   واهييد 

المتكلمين وصح  أصول أهل السن ،  اختار العلو م ا   لما أراد أن هط يه، مجلد كاميل وعيزء مين مجليد 

 خصصه ل يان ه ا الصف .

ه والحميد لله-شييخ الإسي ه كميا تعر يون قيد  وتراا   يد  ه تراايه بهي ا -خ  يد  ا خ  خدمي    نعيرو أهيد 

 و  ا من الميالفين، وبعد أن كانت كت يه هروع يا أه ابيه بطيرقد ن وتحرق خالشكل، بعد أن كانت كت ه ت  

شييخ الإسي ه في  ، ليم هسيموه ا ال ي كتي  هي ا الشيرح العمييم $ز ميتلف  بأسماء ميتلف ، ابن بالع

ا تلمي ه  ، «مسند الإماام أحماد»بن الييم، وابن مروة الحن لي ال ي شرح اموضئ من كتابه، و  سمى أهض 

ا من كتي  يا مليى هي ه الكتي ؛ لأن مين كانيت منيده هي ه شييخ الإسي ه في كتابيه وذلي، ه   أودع ك ير  فاظ 

ه خدمي ، نسيأل الله أن ه يارك في الكت  كان هطارد، ولكن الحمد لله في ه ا الوقت ت   د  راا شيخ الإس ه خ 

 ع د كل من هيده ترااه.

هحتاج إليى إ رادهيا في  «نيلدرأ تعارض العيل وال»وما ذكره شيخ الإس ه في مسأل  العلو بال ا  في 

د  ي ا ع د شييخ الإسي ه في هي ه؛ لأن كيل كتابيا  أهيل  رسال  ملمي  أو رسال  هتوسئ  ي ا ال اهث وه فر 

، لأنيه «درأ تعيارض العييل والنييل»السن  هول صف  العلو لين تجيد  ي يا م يل ميا ذكيره شييخ الإسي ه في 

يي نصييوص ك ييارهم الييراوي، والآمييدي، ذكيير ص  ي ييا  ا ييت أصييول المتكلمييين، وذكيير نصوصيي م، لي 

  ا.نصوص م وبين  ا ت  

ا هيوه به ه اليدم  وغيرها مما هتعلق بباا شيخ الإس ه. ۵ول ل، أتمنى أن هو ق الله   أهد 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُامَّ اسْاتَوَ  ﴿وَقَوْلهِِ: 
مَاوَاتِ وَالأرَْمَ فِ ى عَلَاى الْعَاْ شِ يَعْلَامُ مَاا يَلِاُ  فِاي هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

 هَاا وَهُاوَ مَعَكُامْ أَيْانَ مَاا يُناتُمْ وَاللَّهُ 
امَاء وَمَاا يَعْاُ جُ فِ بمَِاا تعْمَلُاونَ  الأرَْمِ وَمَا يَخُْ جُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِانَ السَّ

ثَةٍ إلِاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إلِاَّ هُوَ سَادِسُاهُمْ وَلا أَدْنَاى مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلا﴿ ، وَقَوْلهِِ:   [ 7  : الحديد ]﴾ بَصِ    

ًَااَ  إلِاَّ هُااوَ مَعَهُاامْ أَيْنمََااا يَااانُوا ثُاامَّ يُنَبِّااوُهُم بمَِااا عَمِلُااوا يَااوْمَ الْقَِ امَااةِ إنَِّ ا للَّهَ بِكُاا ِّ شَاايْءٍ مِاان ذَلاِاكَ وَلا أَيْ

ناِي مَعَكُمَاا أَسْامَعُ وَأَرَى ﴿ ، وَقَوْلاِهِ:   [ 71  : التوباة ]  ﴾ لاَ تَحْزَنْ إنَِّ اللَّهَ مَعَنَا﴿ ، وَقَوْلهِِ:   [ 4  : المجادلة ]  ﴾ عَلِ م     : طاه ]﴾ إنَِّ

حْسِانُونَ  ﴿ ، وَقَوْلهِِ:   [ 71 الَّاذِينَ هُام مُّ قَاواْ وَّ وَالْابُِ واْ إنَِّ اللَّهَ مَاعَ  ﴿  هِ:، وَقَوْلاِ  [ 118  : النحا  ]﴾ إنَِّ اللَّهَ مَاعَ الَّاذِينَ اتَّ

ابِ ِينَ  اابِ ِينَ  ﴿ . وَقَوْلهِِ:  [ 71  : الأنفال ]﴾ الصَّ  وَاللَّهُ مَاعَ الصَّ
ِ
لَبَاتْ فِوَاةث يًَِ اَ ةث بِاإذِْنِ اللَّه ََ ن فِوَاةٍ قَلِ لَاةٍ   : البقا ة ] ﴾يَم مِّ

179 ]    .  

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

مليى وع يين: مامي   ۵ليلييه، والمعيي  في كتياب الله  ۵معيي  الله  ها  الكرهما  إا يا   في ه ه الآ

 وخاص . 

امَاوَاتِ وَالأرَْمَ ﴿)  ي التي ذكرها الله س حانه في م يل قوليه:  :أما المع ة العامة هُاوَ الَّاذِي خَلَاقَ السَّ

ي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَْ شِ يَعْلَمُ مَا
مَاء وَمَا يَعُْ جُ  فِ يَلُِ  فِي الأرَْمِ وَمَا يَخُْ جُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّ

مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاثَةٍ إلِاَّ هُاوَ رَابِعُهُامْ وَلا خَمْسَاةٍ ﴿): ۵وفي م ل قوله  (﴾فِ هَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا يُنتُمْ 

ًََ  إلِاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنمََا يَانُوا ثُمَّ يُنَبِّوُهُم بمَِا عَمِلُوا يَوْمَ الْقَِ امَاةِ إنَِّ إلِاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَ  اللَّهَ  ى مِن ذَلكَِ وَلا أَيْ

    ه معي  مام  لكل المتناعين، وك ل، الأولى لجميئ اليلق، ه ه المعي  العام .  ،(﴾ بِكُ ِّ شَيْءٍ عَلِ م  

حْسِانُونَ ﴿): ۵ في م ل قوله  :أما المع ة الخالة الَّاذِينَ هُام مُّ قَاواْ وَّ وفي قوليه  ،(﴾ إنَِّ اللَّهَ مَعَ الَّاذِينَ اتَّ

نيِ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴿)س حانه لموسى:  ، وهيي في (﴾ لاَ تَحْازَنْ إنَِّ اللَّهَ مَعَنَاا﴿)، وفي قوله س حانه: (﴾ إنَِّ

 وأبي بكر. صلى الله عليه وسلمقول الن ي 

وهارون دون  رمون، ومئ محمد وصاه ه دون أبي ع ل، ه ه هي المعيي  الياصي ،    و مئ موسى
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 والمعي  الياص  هي تتضمن تأهيده ونصره. 

 أما المعي  العام   في ا مجرد ملمه وقدرته. 

يا وهيروق م مين هييث    أما المعي    الياص   تزهد ملي ا بتأهيده ونصيره، وأنيه هجعيل للمتييين ميرع 

 حانه مع م بالنصر والتأهيد والإرادة وه ه هي المعي  الياص . هحتس ون،   و س 

وه ه المعي    تيتضي ا خت ط بالميلوق، كما ت همون هنا ذكر شيخ الإس ه الآهيا  المتعليي  

بالعلو، ام أمي  ا ب كر الآها  المتعلي  بالمعي ، وسيرعئ ل ييان هي ه المسيأل  وأنيه   تعيارض بيين مليوه 

 عيته.ملى خليه وم ۵

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ثًا ﴿  وَقَوْلهِِ:   حَدِي
ِ
 قِا لاث  ﴿   ، وَقَوْلاِهِ:  [ 84  : النسااء ]﴾ وَمَنْ أَلْدَقُ مِنَ اللَّه

ِ
،    [ 111  : النسااء ] ﴾ وَمَانْ أَلْادَقُ مِانَ اللَّه

ا وَعَادْلاث  ﴿، وَقَوْلهِِ:   [ 111  : الماكدة ]  ﴾ وَإذِْ قَالَ اللَّهُ يَا عِ سَى ابْنَ مَْ يَمَ ﴿ وَقَوْلهِِ:  تْ يَلِمَةُ رَبِّكَ لِدْقث   : الأنعاام ]  ﴾ وَتَمَّ

ااا﴿ ، وَقَوْلاِاهِ:   [ 112 اامَ اللَّهُ مُوسَااى تَكْلِ مث اامَ اللَّهُ ﴿  ، وَقَوْلاِاهِ:   [ 117  : النساااء ] ﴾ وَيَلَّ اان يَلَّ اانْهُم مَّ ،   [ 123  : البقاا ة ]  ﴾ مِّ

ا جَاء﴿   وَقَوْلهِِ: مَهُ رَبُّهُ  وَلَمَّ نَا وَيَلَّ
  .  [ 173  : الأع اف ]  ﴾مُوسَى لمِِ قَاتِ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

مليييه السييلف وورد   يييه ميين  ،وإا ييا  صييف  الكيي ه ممييا أعمييئ   ۵في هيي ه الآهييا  إا ييا  ك مييه 

ا إذا شاء وكما ۵النصوص الشيء الك ير، والسلف ه  تون أن الله  شاء، وإنكار هي ه الصيف   لم هزل متكلم 

الي ي أ نيزل  ۵وتحرهف ا هو في الحييي  تك ه  للمرسلين؛ لأن المرسيلين هيم أخيبروا الأميم بكي ه الله 

 هو في الحييي  تك ه  للمرسلين. ۵أو تحرهف ك ه الله  ۵ملي م، وإنكار ك ه الله 

 ا ا هستلزه التشي يه، وأن ومن أنكروا ه ه الصف  هم هزممون كما هزممون في الصفا  الأخرى أن إا

هنزه من التش يه؛  لي ل،   ن  يت ليه صيف  الكي ه، المعتزلي  والج ميي  أنكيروا صيف  الكي ه، أميا  ۵الله 

ولكين أا توهيا صيف  ذاتيي  بحتي ، وصيف  الكي ه منيد  ۵الأشامرة والماترهده   يد اا توا صف  الكي ه لله 

 مت ار.أهل السن  والجمام  ذاتي  بامت ار و علي  با
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ا.  ۵بامت ار أصل الك ه،  الله  :ذاتي  -  متصف بصف  الك ه أو   وأبد 

هكلم من شاء، بما شاء، متى شاء، وه ا معنى قولنيا  عليي  بامت يار  ۵بامت ار آهادها،  الله  :و علي  -

 آهادها.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

بْنَاهُ نَجِ ًّانَادَيْنَاهُ مِن جَانبِِ الطُّورِ الأيَْ   ﴿وَقَوْلهِِ:    وَإذِْ نَاادَى رَبُّاكَ مُوسَاى  ﴿وَقَوْلهِِ:  .   [ 21 : م يم ] ﴾ مَنِ وَقَ َّ

جََ ة ﴿وَقَوْلهِِ:  ،  [ 11 : الشع اء ] ﴾ أَنِ اكْتِ الْقَوْمَ الظَّالمِِ نَ   : الأعا اف ] ﴾ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّ

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فََ قُولُ مَاذَا  ﴿ ، وَقَوْلهِِ:﴾وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فََ قُولُ أَيْنَ شَُ يَاكِيَ الَّذِينَ يُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿وَقَوْلهِِ:  ،   [ 11

  .    [ 12 : القصص ] ﴾ أَجَبْتُمُ الْمُْ سَلِ نَ 

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

في الييرآن بندائيه لع ياده في أك ير مين مشير آهيا ،  ۵، وأخيبر الله ۵نيداء لله في ه ه الآهيا  إا يا  ال

والنداء   هكيون إ  صيوت ا باتفياق أهيل اللغي ، بيل   هكيون إ  صيوت ا ر ي عيا وبي ل، هتمييز النيداء، وهي ه 

 الآها  تدل

 .۵: ملى إا ا  النداء لله أولاث 

لموسيى  ۵ختياره ؛ لأن النداء مي    نيداء الله : ملى صح  م ه  أهل السن  بإا ا  الصفا  ا ثان ثا

ا هدل ملى صيح  محدد، وه ا معنى كونه م   كان في وقت محدد وفي ظرو   ا بمشياته وقدرته، وهو أهض  تعلي 

م ه  أهل السن  ملى أن صف  الك ه ذاتي  بامت ار و علي  بامت ار،  م    في قصي  موسيى إنميا نياداه هيين 

ييا ندائيه لآده وهيواء، ناداهمييا لميا أكي  ميين عياء، هيل نيياداه ق يل أن  هيأتي؟  ، نيياداه في وقيت معيين، وأهض 

في هوه الييام  سيكون في ذل، الييوه، وهي ا كليه هيدل أو   مليى إا يا  النيداء،  ۵الشجرة، وك ل، ندائه 

 وااني ا ملى صح  م ه  أهل السن  لإا ا  صفا  الأ عال.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

  ﴿وَقَوْلهِِ:  
ِ
نَ الْمُشْ يِِ نَ اسْاتَجَارَكَ فَاأَجِْ هُ حَتَّاى يَسْامَعَ يَالامََ اللَّه وَقَادْ ﴿وَقَوْلاِهِ:   ،  [ 1  : التوباة ] ﴾ وَإنِْ أَحَد  مِّ

فُونَاااهُ مِاان بَعْااادِ مَاااا عَقَلُاااوهُ وَهُااامْ يَعْلَمُاااونَ   ثُااامَّ يُحَ ِّ
ِ
ااانْهُمْ يَسْااامَعُونَ يَااالامََ اللَّه   ،  [ 42  : لبقااا ةا ] ﴾يَااانَ فَ ِياااق  مِّ

 قُ  لَّن تَتَّبعُِونَا يَذَلكُِمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبُْ   ﴿  وَقَوْلهِِ:
ِ
لُوا يَلامَ اللَّه وَاتْاُ  مَاا ﴿ ، وَقَوْلاِهِ:   [ 12  : الفاتح ]﴾يُ ِيدُونَ أَن يُبَدِّ

لَ لكَِلِمَاتِاهِ  إنَِّ هَاذَا الْقُاْ آنَ يَقُاصُّ عَلَاى بَناِي ﴿ ، وَقَوْلاِهِ:   [ 14  :  الكهاف ]  ﴾أُوحِيَ إلَِْ كَ مِان يتَِااِ  رَبِّاكَ لا مُبَادِّ

ًَاَ  الَّاذِي هُامْ فِ اهِ يَخْتَلِفُاونَ  ،   [ 91  : الأنعاام ] ﴾ وَهَااذَا يتَِاا   أَنزَلْنَااهُ مُبَاارَك   ﴿ ، وَقَوْلاِهِ:   [ 41  : النما  ] ﴾إسَِْ اكِ َ  أَيْ

 لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْ ﴿ وَقَوْلهِِ: 
ِ
انْ خَشْاَ ةِ اللَّه ا مِّ عث تَصَدِّ ا مُّ وَإذَِا  ﴿ ، وَقَوْلاِهِ:  [ 11  : الحشا  ] ﴾ قُْ آنَ عَلَى جَبٍَ  لََّ أَيْتَهُ خَاشِعث

ًَاُ هُمْ لاَ يَعْلَ  مَا أَنتَ مُفْتَ ٍ بَاْ  أَيْ لُ قَالُواْ إنَِّ كَانَ آيَةٍَ اللَّهُ أَعْلَمُ بمَِا يُنَزِّ لْنَا آيَةث مَّ لَاهُ رُوحُ الْقُادُسِ   مُاونَ بَدَّ قُاْ  نَزَّ

ى وَبُشَْ ى للِْمُسْلِمِ نَ  ًَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهُدث بِّكَ بِالْحَقِّ لُِ  مَاهُ بَشَا     مِن رَّ مَااُ يعَلِّ هُمْ يَقُولُاونَ إنَِّ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ

بِ ن   لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إلَِْ هِ أَعْجَمِيل وَهَاذَا لسَِان   يل مُّ
  .  [ 113  -111-111: النح  ]﴾عََ بِ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

يالف  يه أهيد وخاصي  ، وه ا في الماهر لم ه  ۵في ه ه الآها  الكرهما  إا ا  أن اليرآن ك ه الله 

ن  بعد المعتزل ، ولكن التفارهئ التي ه كروغا تدل   ا مين الم   م  نتسي ين ن المتيأخرهن الم  تكلمييمليى أن ك يير 

ا مئ المعتزل  في أن اليرآن ميلوق أو أن اليرآن ليس ك ه الله   هييي . ۵إلى بعض الأئم  هم أهض 

ن هظ أن شيخ الإس ه هنا ذكر طائف  من الآها  لإا ا  صيف  الكي ه، ايم ذكير طائفي  مين الآهيا  

ا تدل ملى اتصا ه ۵لإا ا  نداءه  الكي ه؛ لأن النيداء   هكيون إ  بصيو   بصف  ۵، وه ه الآها  أهض 

 مسموع. 

، وفي هي ه الآهيا  ذكير سي حانه أن الييرآن ۵ام ذكر طائف  من الآها  تدل ملى أن اليرآن كي ه الله 

 عاء ملى ا ا  أنواع:  ۵منزل منه س حانه، والنزول في كتاب الله 

 نزول مقيد بأنه منه كمت في هذه الآيت .  
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 لسمتء. ونزول مقيد بأنه من ا

 ونزول غير مقيد لا بهذا ولا بذاك.  

والنوع الأول هو المتعلق بموضومنا،  النزول الميييد بأنيه منيه ليم هيرد في الييرآن إ  في الييرآن، كميا 

ق  ﴿قال س حانه:  ب ،  ب ال ح  ن  ر 
ل  م  ن ز  ن ه  م  ون  أ  ل م  ت اب  ه ع 

م  ال ك  ي ن اه  هن  آت 
ال    ا ، أ[22٤]الأنعياه: ﴾و  وح  ﴿هض  يه  ر  ل  ن ز 

ق   ب ،  ب يال ح  ن  ر 
د    م  ي  ك ييم  ﴿، أهضياً [201]النحيل: ﴾ال  هيز  ال ح  ز  ع   ال 

 
ين  الله

هيل  ال ك ت ياب  م  ن ز  وهي ا  ،[2]الزمير: ﴾ت 

 النوع هو ال ي هيصنا في ه ا الموضوع. 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ﴾عَلَى الأرََاكِكِ يَنظُاُ ونَ ﴿، وَقَوْلهِِ:   [ 13 : 11 : الق امة ] ﴾ ى رَبِّهَا نَاََِ ة  إلَِ  وُجُوه  يَوْمَوذٍِ نَّاضَِ ة  ﴿ وَقَوْلهِِ:

ذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَة   ﴿، وَقَوْلهِِ:   [ 13 : المطفف ن ]  هَا وَلَدَيْنَا  ﴿ ، وَقَوْلهِِ:  [ 11 : يونس ] ﴾ لِّلَّ
ا يَشَاؤُونَ فِ لَهُم مَّ

، مَنْ تَدَبََّ  الْقُْ آنَ طَالبَِ الهُدَى مِنْهُ؛ تَبَ َّنَ لَهُ طَُ يقُ الحَقِّ    [ 32 : ق ] ﴾ مَزِيد    يًَِ   
ِ
  .  ، وَهَذَا الْبَاُ  فِي يتَِاِ  اللَّه

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

لمييد لأنه منه سي حانه ليم وبي ن ا أن النزول ا، ۵كنا نتحدا من الآها  التي ت  ت أن اليرآن ك ه الله 

ك ييم  ﴿، لم هأ   في اليرآن إ  من اليرآن نفسه، هطلق في اليرآن هز  ال ح  ز  ع   ال 
 
ن  الله

هل  ال ك ت اب  م  ن ز  ؛ [2الزمير:]﴾ت 

أي: هيو الميتكلم  (أن الق آن يلام اللَّه ل س بمخلوق، منه بدأ وإل ه يعود)ول ل، ميول  السلف المعرو  : 

ا قا م تيدأ منيزل مين أي: لم هيلييه في غييره،  يكيون  (من اللَّه ل س بظاه  منه ۵أن يلام اللَّه )لوا: به، وأهض 

كما أخبر به في هي ه الآهيا ، ومين الله  ۵، كما ذكره وه كره المعتزل ، بل هو منزل من الله ذل، الميلوق

 بدأ،   من الميلوق ال ي هو الشجرة،   و ال ي تكلم به ليليه. 

، سي ق ذكير بعيض الآهيا  ۵ستمعنا إلي ا الآن هي ت  ت الرؤهي ، أي: رؤهي  الع ياد لله والآها  التي ا

ه ري م اده، وه ه هي الرؤه  التيي هتحيدا من يا مين هؤليف في العيييدة، الرؤهي  أي: رؤهي   ۵ل يان أن الله 

 .۵الع اد لله 
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اضِااَ ة  ﴿)   ﴾عَلَااى الأرََاكِااكِ يَنظُااُ ونَ ﴿، وَقَوْلاِاهِ:   [ 13 : 11 : الق امااة ] ﴾ إلَِااى رَبِّهَااا نَاااََِ ة   وُجُااوه  يَوْمَوِااذٍ نَّ

 هَا وَلَدَيْنَا مَزِيد   ﴿ ، وَقَوْلهِِ:  [ 13 : المطفف ن ]
ا يَشَاؤُونَ فِ  .  ۵وهو رؤه  الله  .([ 32 : ق ] ﴾ لَهُم مَّ

إضا   النمر إلى الوعه ال ي هو محيل  ،(﴾وُجُوه  يَوْمَوذٍِ نَّاضَِ ة  إلَِى رَبِّهَا نَاََِ ة   ﴿):  في الآه  الأولى 

يا أهيل (﴾ إلَِى رَبِّهَا نَااََِ ة  ﴿)الرؤه ، وقد مدهت بإلى التي هي صرهح  في نمر العين،  ، والرؤهي  ه  ت يا أهض 

ييا متييأخروا المتكلمييين، وهنكرهييا الج مييي  والمعتزليي ،  السيين  والجماميي  كمييا في هيي ه الآهييا  وه  ت ييا أهض 

لييم هسييلم ميين بعييض ا نحرا ييا ، إا ييا م لييم هكيين كإا ييا  أهييل السيين   وإا ييا  متييأخري المتكلمييين

هنكرون العلو، ومن هنكير العليو مين الصيع   -الأشامرة والماترهده - والجمام ؛ لأن متأخر  المتكلمين

 ييوق م وهييم  ۵تكييون والله  ۵أن ه  ييت الرؤهيي  كمييا ورد  في الكتيياب والسيين ؛ لأن رؤهيي  المييؤمنين لله 

 ل ل، هيولون: هرونه ولكن   إلى ع   أو   من ع  ، لأغيم هيوليون بنفيي الج وهي ، ، ۵هنكرون ملوه 

يا في كتي  م  في ع ي  ميا،   مليو و  سيفل و   ۵، أي: نفيي أن الله «نفيي الج وهي » تجدون منوان ا مرهض 

 همين و  شمال.

امي ،  لي ل، هيم هصيع  ملييه أن ه  يت الرؤهي  كميا ه   يت أهيل السين  والجم ۵ من هنكر مليو الله 

ا وآل أمر متأخره م ۵هيولون: ه رى الله  وأقصيد بهيم  -متأخروا المتأخرهن-   في ع  ، وقد تحيروا ك ير 

 .(٤0٨) وشييه الجوهني المتوفى سن  (212)من بعد الغزالي المتوفى سن  

ل ف  الغزالي في إمارة المتكلمين هو الش رستاني وبعيده الآميدي واليراوي، واليراوي تيوفي سين   من خ 

معناهيا  ۵هؤ ء المتأخرون ذكروا أن الرؤه  التي ن  ت ا أن مفادها العلم، وأن رؤهي  الميؤمنين لله  (٦0٦)

التجلي الكامل أو الكشف الكامل ال ي هحصل بالرؤه ،  أنيت الآن في هي ه اليامي  تعيرو إذا كيان اليمير 

ا مندك ملم بياليمر بعيدما تيرى اليمير أمامي،، هنياك  في الأ ق أن تتصور اليمر كيف هو، أليس ك ل،؟ إذ 

 رق بين ه ا العليم الي ي كيان وأنيت في اليامي  وبيين العليم الي ي أنيت ملييه الآن وأنيت تشياهده، ألييس 

 ك ل،؟

ؤي أو مليم بهي ا الييدر مين  هيولون: المراد بالرؤه  أن كشفه ل م سييكون مين الوضيوح بحييث ليو ر 
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م ال ي هكون من خ ل الرؤه ، الرؤه  التي ه  ت ا المتيأخرون العلم، هعني: ملم م بربهم سيكون م ل العل

، لماذا ذكر  ۵من م، هيولون: أنه هو العلم، ولماذا لم ت   ت النصوص العلم وذكر  الرؤه ؟ هرون الله 

 الرؤه ؟

هيولون: ل يان أن الرؤه  بها تنكشف هييي  الشيء، الشيء ال ي تراه هنكشف ل، بأكمل وعيه، رؤهي  

لربهم معناها: أن ملم م سيكون م ل ملم مين هيرى الشييء ميان يا، ولييس معناهيا أغيم سييرونه؛  المؤمنين

 مال  ملى مرشه. ۵لأن الرؤه  تستلزه أن تراه في ع   وهم هنكرون ع   العلو،  ينكرون أن الله 

ا الج مي  هنكرون الرؤه  والمعتزل  هنكرون الرؤهي ، والأشيامرة والماترهدهي  ه  تيون الر ؤهي  ولكين إذ 

يا، و   ۵إا ا م لرؤه  الله  ، لماذا؟  نحرا  م في باب آخر، وهك ا تكون ال دع بعض ا هجر بعض  ل م  لم ه س 

لنفسيه، وكيل  ۵هسلم إا ا  الرؤه  كما أ ا تت في النصوص إ  لأهل السن ؛ لأغم ه  تون كل ميا أا تيه الله 

 .۵ما أا ته رسوله لربه 

مان تادب  القا آن )عالى ك ير من تدبر اليرآن طال  ا لل دى، ه ا شيرط م يم، وه ا ال اب في كتاب الله ت

 ۵وخاصيي   يمييا هتعلييق بصييفا  الله -أمييا ميين هييرى أن ال ييدى  (طالبثااا للهاادى منااه تباا ن لااه ط يااق الحااق

ليس طرهيه الوهي وإنما طرهيه العيل    همكن أن ه تيدي بياليرآن، هي ه النمياذج مين الآهيا  -وأسمائه

ا أانياء ذكيره  ۵أسماء الله  التي أا تت يا واهيد  وصفاته، وكما  همتم أن شيخ الإس ه لم هعليق و  تعليي 

ل  ه الآها ، أليس ك ل،؟ لم هعلق بتعليق،   ميتصر و  مطول، بل ترك النصوص تنطق وت  ت و ي يا 

 ماء الله وصفاته.التعليق كله،  من هناوع أهل السن   ليناوع ه ه الآها ، وهي بعض ما ورد في إا ا  أس
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 
ِ
سُاولُ بِاهِ رَبَّاهُ مِانَ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّه ُ  القُ آنَ وتُبَ ِّنُهُ، وتَدُلُّ عَلَْ هِ، وتُعَبُِّ  عَنْاهُ، وَمَاا وَلَافَ ال َّ ، تُفَسِّ

اهَا أَهُْ  المَعْ ِفَةِ بِالقَبُ  حَاحِ الَّتيِ تَلَقَّ   ولِ؛ وَجَبَ الإيمَانُ بِهَا يَذَلكَِ. الأحََادِيِ  الصِّ

 
 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ا السن  تفسر اليرآن وت ينه وتدل مليه وتعبر منه، ه ا كله تأكيد لوظيف  السن .  إذ 

، لم هييل تلياهيا (من الأحادي  الصحاح التي تلقاها أه  المع فة ۵به ربه  صلى الله عليه وسلموما ولف ال سول )

لأن المعتزل  هتى الأهادهث المتواترة   تفيدهم العلم، بل التي تلياهيا أهيل المعر ي  كل من ه  ودب؛ 

 بالي ول.

ا الآها  الواردة في إا ا  الأسماء والصفا  هي من الك رة بحييث أن  ؛(وجب الإيمان بها يذلك) إذ 

يا ت  يت هي ه الأسيماء والصيفا  ولكين لمسي ف انعكيس ما ذكره هو بعض ا، وهناك أهادهيث ك ييرة أهض 

الأمر مند المتكلمين،  تجد أن ه ا ال اب الواضيّ الطوهيل العيرهض قيد انغليق دوغيم بكامليه أو بعضيه، 

يا    تجد أن بعض م هشيعر بضييق شيدهد لميا ه  يت، وهتيى الصيفا  التيي ه  توغيا هتحرعيون  ي يا تحرع 

 فيه خدش في أصل التوهيد.هعلمه إ  من هتدبر في ك م م؛ لأغم هرون كما أشر  أن الإا ا  إذا ك ر  

ا   إشكال في الكتاب و  في السن  وإنما الإشكال في ميول أهل ال دع.  إذ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًُْ  قَوْلهِِ  ْ ِ  ايخِ ِ، فََ قُولُ » : صلى الله عليه وسلممِ نَْ ا ح نَ يَبْقَى ثُلُُ  اللَّ مَاءِ الدُّ بَ مَنْ يَدْعُونيِ فَأسْاتَجِ  : يَنْزِلُ رَبُّنَا إلَى سَّ

فَِ  لَهُ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنيِ فَأُعْطَِ هُ، مَنْ يَسْ  َْ  .« تَغْفُِ نيِ فَأَ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

إلى سماء الدنيا ورد   يه أهادهث ك يرة، وه ا الحدهث ال ي ذكره شيخ الإسي ه هيو  ۵نزول الله 

، والنييزول مين الصييفا  ۵ا ييا  نيزول الله متفيق ملييه، واتفييق سيلف الأميي  وأئمت يا كل ييم اتفييوا مليى إ

ا ختياره  والفعلي  التي تتعلق بمشياته س حانه، ومعنيى ذلي، أنيه   ه   تيه عمييئ المتكلميين، وميئ نزوليه 
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س حانه إلى سماء الدنيا إ  أنه   هزال  يوق العيرش   هكيون تحيت الميلوقيا  و  تكيون الميلوقيا  

ا تأول ا المتكلميون محيط  به ق  بل هو العلي الأملى، ا لعلي في دنوه واليره  في ملوه، وه ه الصف  أهض 

 بأنواع من التحرهفا  ولكن أهل السن  ه  توغا، والأهادهث  ي ا بلغت هد التواتر مند بعض أهل العلم.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اا بِتَوْبَاةِ عَبْادِهِ مِانْ أَحَادِيُمْ » : صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ  اهُ أَشَادُّ فََ حث يَضْاحَكُ اللَّهُ إلَِاى  »وَقَوْلاِهِ:  .  الحَادِيُْ   « بَِ احِلَتاِهِ لَلَّ

َ ا ِهِ، يَنْظُاُ   » وَقَوْلاِهِ:  . « رَجُلَْ نِ يَقْتُُ  أَحَدُهُمَا ايخََ ؛ يَدْخُلانِ الجَنَّاةَ 
َِ عَجِابَ رَبُّنَاا مِانْ قُنُاواِ عِبَاادِهِ وَقُاْ ِ  

 . « يَضْحَكُ، يَعْلَمُ أَنَّ فََ جَكُمْ قَ ِيب  إلَِْ كُمْ أَزِلِْ نَ قَنطِِ نَ، فََ ظَ ُّ 

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

في ه ه الأهادهث إا ا   رهه س حانه وإا ا  الضح، والتعجي ، والفيرح كميا في الحيدهث الأول 

للتوبي ، وهي ا الحيدهث ورد في الصيحيحين مين هيدهث ابين مسيعود وأبيي هرهيرة  ۵هدل ملى مح ي  الله 

ا من الصفا  ا ختياره ، أما الضح،  أهاده ه متواترة كما ذكره شيخ الإسي ه  وأنس وغيرهم، وهو أهض 

نفسه، و  هلزه من إا ا  الضح، له س حانه شيء من الينيص  يإن الضيح، في موضيعه المناسي  ميدح 

 وكمال.

و﴿وأما التعج   جاء في اليرآن الكرهم، في قراءة الضم:  ر  يي  ه س    يت  و 
ج  ،  ي يا [21]الصيا ا : ﴾ن  ب يل  م 

كلميا أقيول:   هليزه   هليزه، هعنيي -، وعاء في أهادهيث ك ييرة، و  هليزه مين إا اتيه۵إا ا  التعج  لله 

إذا اا يت شييء هيل هليزه منيه ميا  ييه تينيص ليه؟ لكين هي ا  ۵أص     هلزه أن أقول ه ا الك ه؛ لأن الله 

النصيوص -معاذ الله-م  وليس  يه د اع من النصوصاستطراد وبيان للحق ال ي مليه أهل السن  والجما

هي النصوص  بد أن نؤمن بها، إما الإهمان وإما مده الإهمان بالنصوص،  أنا لما أقول:   هليزه   هليزه، 

أي  وه باطيل؛ لأن الي ي وصيف بيه سي حانه مين التعجي  لييس ميرون يا -معناه: هعني مزهد شيرح وبييان

ا له، والله بج ل، بل هتعج  ليروعه من نما هعمم ما هو مميم، إميا لعميم سي  ه أو لعمميه  ۵ئره تعميم 

في ذاته، وه ه الصفا  كل ا لم ه  ت ا المتكلمون لتوهم النيص  ي ا، ولعيده إا يا م للصيفا  ا ختيارهي  
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ا.  مموم 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ةِ فِ هَاا قَدَمَاهُ هَْ  مِانْ مَزِيادٍ  : لا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِ هَا، وَتَقُولُ » عَلَْ هَاا  : وَفاِي رِوَايَاةٍ  ]،  ؟ حَتَّاى يَضَاعَ رَ ُّ العِازَّ

 «. قَطْ قَطْ  : ، فََ نْزَوِي بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ، وَتَقُولُ   [ قَدَمَهُ 

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ةِ فِ » ۵في ه ا الحدهث إا ا  اليده لله  ذكير اليراوي مليى ميا أظين في  ،« هَا قَدَمَاهُ حَتَّى يَضَعَ رَ ُّ الْعِزَّ

ا مين النيا  رعليه، هيل  (أساس التقديس) أن المراد بالرعل النا  الك يرون، هضيئ رب العيزة  ي يا ك يير 

ا من النا . «رعله»هستييم ه ا التأوهل ملى أي ميزان؟   أي: ك ير 

ا في رواه :   متفق مليه. «قَطْ قَطْ  : إلَى بَعْضٍ، فَتَقُولُ فََ نْزَوِي بَعْضُهَا   يضع عَلَْ هَا قَدَمَهُ »أهض 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

:إنَِّ اللَّهَ يَاأْمُُ كَ  ،فَُ نَاادِي بصَِاوتٍ  :لَبَّْ كَ وَسَعْدَيْكَ  يِدَمَ عَلِْ هِ السَلامُ: يَا آدَمُ، فََ قُولُ  ۵  يَقُولُ اللَّهُ  » وَقَوْلهِِ: 

ثًا تكَِ بَعْ يَّ مُهُ رَبُّاهُ، لَاْ سَ بَْ نَاهُ وَبَْ نَاهُ حَاجِاب  وَلا »وَقَوْلاِهِ:   . « إلَى النَّاارِ  أَنْ تُخْ ِجَ مِن ذُرِّ مَاا مِانْ أَحَادٍ إلاَّ سَاُ كَلِّ

  «.  تَْ جُمَان  

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ييا ميين المسييائل  ۵في هيي هن الحييده ين إا ييا  أن الله  هييتكلم وك مييه بصييو ، وهيي ه المسييأل  أهض 

يا ۵يتلف  ي ا أو من المسائل التي ضل  ي ا المتكلمون وال هن أا توا صف  الكي ه لله الم ،  ي  تيون ك م 

 ليس بصو  وليس بحرو.

  يه إا ا  صف  الك ه. («۵  يَقُولُ اللَّهُ )  صلى الله عليه وسلمهيول الن ي 

 الله.الضمير هرعئ إلى  («،فَُ نَادِي بصَِوتٍ  :لَبَّْ كَ وَسَعْدَيْكَ  يَا آدَمُ فََ قُولُ »)
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 : فَُ نَاادِي بصَِاوتٍ ») ،(فَُ نَادِي)ولكن الصحيّ  ،(«فَُ نَادَى»)هنا بعض رواة ال ياري ذكروا أن الرواه  

ثًا إلَى النَّارِ  تكَِ بَعْ يَّ ا الحدهث نص  ملى أن ك ه الله  (« إنَِّ اللَّهَ يَأْمُُ كَ أَنْ تُخْ ِجَ مِن ذُرِّ  بصو .  ۵إذ 

مُهُ رَبُّهُ، لَْ سَ بَْ نَهُ وَبَْ نَاهُ حَاجِاب  وَلا تَْ جُمَاان  مَا مِنْ أَحَدٍ إلاَّ سَ »    ۵وهتيى الكفيار هكلم يم الله ، « ُ كَلِّ

 ولكن هكون ك مه تكليم التوبيخ والتيرهر والت كيت وليس تكليم التيره  والرهم .

م يم تكلييم هكل ۵وبعض أهل السن  أنكروا تكليم الكفار عمل ، ولكن الصيحيّ والله أمليم أن الله 

 التيرهر والت كيت والتوبيخ والله أملم.

 وأنه بصو . ۵الم م في ه هن الحده ين إا ا  ك ه الله 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

امَاءِ وَالأرَْمِ، يَمَاا رَحْمَتُاكَ فِا»   : وَقَوْلهِِ فِي رُقَْ ةِ المَ ِيضِ  اي السَّ
امَاءِ، أَمْاُ كَ فِ اي السَّ

ي رَبَّنَا اللَّهَ الَّذِي فِ

فِااْ  لَنَااا حُوبَنَااا وَخَطَايَانَااا، أَنْااتَ رَ ُّ الطَّ ِّباِا نَ، أَنْاازِلْ رَحْمَاا َْ اامَاءِ، اجْعَااْ  رَحْمَتَااكَ فِااي الأرَْمِ، ا ةث مِاانْ السَّ

امَاءأَلاَ تَاأْمَنُونيِ وَأَنَاا أَمِا »  ، وَقَوْلاِهِ: « رَحْمَتكَِ، وَشِفَاءث مِنْ شِفَاكِكَ عَلَى هَذَا الْوَجِاعِ؛ فََ بْاَ أَ  اي السَّ
  ،« نُ مَانْ فِ

  : قَالَاتْ   ،  « أَيْانَ اللَّهُ  »   : ، وَقَوْلهِِ لُلْجَارِيَةِ « وَالعَْ شُ فَوْقَ ذَلكَِ، وَاللَّهُ فَوْقَ عَْ شِهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَْ هِ  »   : وَقَوْلهِِ 

مَاءِ  ي السَّ
 أَ   : قَالَتْ   ،« مَنْ أَنَا »   : قَالَ   ، فِ

ِ
هَا مُؤْمِنَة   »   : قَالَ   ، نْتَ رَسُولُ اللَّه  «. أَعْتقِْهَا فَإنَِّ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

، و وقيته ملى عميئ اليلق، والأهادهث في إا ا  العلو متيواترة ۵في ه ه الأهادهث إا ا  ملو الله 

ا سي كر شييخ الإسي ه بعيض الأهادهيث   يميا سييأتي، وهنيا في هيدهث الجارهي  وس ق ذكر الآها ، وأهض 

اامَاءِ   : قَالَااتْ   ،  « أَيْاانَ اللَّهُ  » :  صلى الله عليه وسلمقييول الن ييي  ااي السَّ
   : قَالَااتْ   ،« مَاانْ أَنَااا »   : قَااالَ   ، فِ

ِ
،  اختبرهييا في » أَنْااتَ رَسُااولُ اللَّه

ا رساول اللَّه«الألوهي  والرسال ، كأنه اختبرها في كلم  الش ادة:  ، وهي ا هيو ا خت يار »لا إلاه إلا اللَّه محمادث

الن وي وإن رغم أنف المتكلمين ال هن هيوليون: أن السيؤال بيأهن   هجيوو بيل هيو كفير منيدهم، لأن  ييه 

، هتى مصطلحا م  ي ا ك ير مين الباخيي؛ هيم هيوليون: إا يا  الأهنيي  كفير، وهعنيي: ۵إا ا  الأهني  لله 
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ما أذكير اسيمه، وهيو إمياه هيييي  ليه -ي  المرموقينأئم  الشا ع-مما   أوال استغرب منه أن بعض الأئم  

ا كتاب  يه ك ير من اليير، ذكر في كتاب من كت ه، هيول:  لو سيألتم »سمعته في الفيه وكتابه في الأصول أهض 

هعنيي هي ا   اسيتغربه مين المتكلميين لأغيم  »أول يف ك أنك استجزت أن تسأل بأين اللَّهأهن الله؟  ييول: 

لغي ، صيار منيدهم هيو مين بيده يا  الإهميان؛  لي ل، لميا كتي  شييخ الإسي ه هي ه تعودوا مليى هي ه ال

الرسال  صار شيخ الإس ه هو المت م وهو ال ي هناظر وهو ال ي هسح  وهو الي ي هسيجن؛ لأنيه كتي  

ا مندهم.  ه ه الرسال ، أما ال ي هجر إلى الأم  وه   الفلسف  وخرا ا  اليونان    ه هين  عد 

خطورة هؤ ء المتكلمين وأن أ كارهم قد تسربت إلى ك ير من أهيل العليم في الأمي ،  مما هدل ملى 

ي  إليى الن يي   «أهين الله»، هعنيي  صلى الله عليه وسلموأغم   هشعرون أن الكفر ال ي هنس ه إلى ميالفه أول ما ه نسي  ه نس 

، وهيي ا الحييدهث هييو في صييحيّ مسييلم هييدهث الجارهيي ؛  ليي ل، قييدماء  صلى الله عليه وسلمميين اليي ي سييأل؟ هييو الن ييي 

كلمين اكتفوا بتأوهله ضمن ماا  النصوص التي تؤول، ما أدري إذا كنتم ضييعتم شييا ا مين وقيتكم في المت

 .۵قراءة كت  المتكلمين، هعني هم هعنونون في موضوع الصفا ، هعنون للتنزهه، تنزهه الله 

يه له أن ننفيي   ش يه له، وا وا.. إلى آخره، ومن ميتضيا  نفي التش  ۵ه  تون أن الله  ۵في تنزهه الله 

، اييم هيي كرون بعييض الآهييا  المتعلييي  بإا ييا  الأسييماء والصييفا  ومييدد ميين ۵كييل مييا  يييه تيينيص لله 

ا مجم   في رد ه ه الآها  وهعتبرونه كا ي ا في نفي عميئ نصوص الصفا .  الأهادهث، وه كرون ك م 

، وتنزهيه ۵تنزهه الله  : الك ه المجمل أنه هصل تعارض بين العيل والنيل، وميتضى العيل هوأولاث 

  هتم إ  بالتأوهل أو بالتفوهض،  إما أن نؤول  نكون قد عمعنا بين العيل والنيل، وإما أن نفيوض  ۵الله 

  نردها، ه ا الك ه المجمل. ۵ونيول: ه ه الآها    هعلم ا إ  الله 

ئ قسي ا ملي يا؛ لأنيه ام بعد ذل، الأهادهث الصرهح  والآها  الأخرى التي لم ت  كر في ذل، الموض

أمطاك قامدة صل   تنطلق من ا،  ل ل، هو ليس بحاع  أن هيف مند كيل نيص هي ا الي ي أرهيد أن أقوليه، 

ل هناك، هنا ماذا هيول؟  ، هو ليس بحاع  أصي   أن هييف  وقد هستغرب بعض النا  وهيول: طي  لو أو 

لموضيوع ذكير أن هنياك أهادهيث تيوهم مئ كل آه  أو مئ كل هدهث؛  ل ل، الجوهني لما عياء إليى هي ا ا
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التش يه، وأنه سي كر تأوهل ا ليس لأنه هج  مليه، وإنما من باب التفضيل مليى المييالف،   أذكير لفميه 

ا أن ه كر تأوهل ا أص  . لزم   ولكن ه كر أنه من باب التفضل ملى الميالف ه كر تأوهل ا وإ  ليس م 

ا ماذا تأوهل م، وهنا مياذا تيأوهل م؟  ، منيدهم كي ه ول ل،   هستوقفكم كل نص، هتى تيولوا: هن

يا؛  لي ل،  مجمل وقامدة مضطردة، إن تعارض العيل والنيل وقيدمنا النييل  فييه قيدح للعييل والنييل مع 

ا ملى النيل نيده العيل.  هفاظ 

ا، ولكيحرع  بالنس   ل م، وق  وه ا الحدهث من الأهادهث الم   ن دمائ م لم هستطيعوا الطعن  يه سيند 

ا، وذكر أن  يه تسئ ملل وليس مل  واهيدة أو ملتيين أو  لما وصل دورهم إلى الكواري بدأ هطعن  يه سند 

 ا ا ام سردها.

وبعض م قالوا: ه ا الحيدهث شيأنه م يل شيأن بييي  الأهادهيث التيي تيؤول باليواميد العامي  منيدهم، 

هيده  ا غره  يا  »أبكاار الأفكاار»ه ولكن هناك هدهث آخر  يه رد ملى ه ا الحدهث، والآميدي ذكير في كتابي

 .«ال ي أه ن  الأهن   هيال له أهن»: صلى الله عليه وسلمقال: هيول الن ي 

ييا هتعيي  نفسييي ا؛ لأغييم في الن اهيي   والله المسييتعان هعنييي الواهييد لمييا هيي كر تييأوه  م هسييتغرب، أهض 

 هنتس ون إلى الإس ه وتستغرب كيف أن الشيطان دخل واستحكم في أهوائ م.

 :$نِّفُ قَالَ الُمصَ

ًُمَا يُنتَْ »وَقَوْلهِِ:  إذَِا قَامَ أَحَدُيُمْ إلَِاى » وَقَوْلهِِ: . حَدِي   حَسَن  «. أَفْضَُ  الِإيمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَْ 

لاةِ؛ فَإنَِّ اللَّهَ قِبََ  وَجْهِهِ، فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبََ  وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِ نهِِ؛ وَلَ   .« رِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ كنِْ عَنْ يَسَاالصَّ

 
 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

 الحدهث الأول  يه إا ا  المعي  وبحث المعي  سيأتي بيانه. 

الاةِ؛ فَاإنَِّ اللَّهَ قِبَاَ  »)  الحدهث ال ي بعده  يه بيان اليرب مين م يده المصيلي  إذَِا قَاامَ أَحَادُيُمْ إلَِاى الصَّ

 .(« ، فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبََ  وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِ نهِِ؛ وَلَكنِْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ وَجْهِهِ 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

بْعِ وَرََ  الأرَْمِ وَرَ َّ العَْ شِ العَظِ مِ، رَبَّنَاا وَرَ َّ يُا ِّ شَايْءٍ، فَاالقَِ »  مَوَاتِ السَّ الحَابِّ اللهُمَّ رَ َّ السَّ

لُ فَلَاْ سَ وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِ ِ  وَالقُْ قَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَ ِّ يُ ِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذ  بِنَالَِ تِ  هَا، أَنْتَ الأوََّ

، وَأَنْتَ الظَّاهُِ  فَلَْ سَ فَوْ  ، وَأَنْتَ ايخُِ  فَلَْ سَ بَعْدَكَ شَيء  ، وَأَنْتَ البَاطنُِ فَلَْ سَ دُونَاكَ قَبْلَكَ شَيْء  قَكَ شَيْء 

ننِيِ مِنَ الْفَقْ ِ  َْ يْنَ، وَأَ ؛ اقْضِ عَنِّي الدَّ  «. شَيْء 

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

  يه إا ا  الأولي  والآخره  والماهره  وال اطني .

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

حَابَةُ أَ  ا رَفَعَ الصَّ يْ ِ وَقَوْلهِِ لَمَّ هَا النَّاسُ » : لْوَاتَهُمْ بِالذِّ كُمْ لاَ تَادْعُونَ أَلَامَّ  ! أَيُّ أرْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَاإنَِّ

ا قَ ِيبث  مَا تَدْعُونَ سَمِ عث بثا، إنَِّ
اكِ ََ  .« يُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتهِِ إنَِّ الَّذي تَدْعُونَهُ أَقَْ ُ  إلَِى أَحَدِ  ،  اوَلاَ 

 
 :-وَفَّقهَُ الله-شَّارِح قاَلَ ال

ا إا ا  اليرب من الع د إذا دماه،  في الحدهث الأول إا ا  معيي  الله  لع ياده  ۵في ه ا الحدهث أهض 

  وهي المعيي  العامي ، وفي هي ا الحيدهث إا يا  قربيه مين م يده المصيلي ميئ مليوه سي حانه، وفي هيدهث: 

بْعِ » مَوَاتِ السَّ أوليته وآخرهته وظاهرهته وباطنيته، و يه بيان أنيه سي حانه قيد سي ق   يه إا ا  «اللهُمَّ رَ َّ السَّ

 كل شيء بأوليته، وبيي بعد كل شيء بآخرهته، وم  ملى كل شيء بم وره، وأهاط بكل شيء ب طونه.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

كُمْ سَتََ وْنَ رَبَّكُمْ يَمَا تََ وْنَ القَمََ  لَْ لَةَ البَ »وَقَوْلهِِ:  ي رُؤْيَتهِِ، فَإنِِ اسْتَطَعْتُمْ أَلاَّ تُغْلَبُوا إنَِّ
دْرِ، لاَ تُضَامُونَ فِ

ُ وبِهَا؛ فَافْعَلُوا َُ مْسِ وَلَلاةٍ قَبَْ    « عَلَى لَلاةٍ قَبَْ  طُلُوعِ الشَّ

 

 :-وَفَّقَهُ الله- قَالَ الشَّارِح

 س ق ذكر موقف المتكلمين في الرؤه .

كُمْ سَتََ وْنَ رَبَّكُ ») هنيا تشي يه الرؤهي  بالرؤهي ، كميا تيرون اليمير ليلي   («مْ يَمَا تََ وْنَ القَمََ  لَْ لَةَ البَادْرِ إنَِّ

 ال در، أي: ستكون رؤهتكم في الوضوح م ل رؤهتكم لليمر ليل  ال در، وه ه الرؤه  أوضّ ما تكون.

لأعيل التيزاهم،  ي  هلحيق أي:   هحتاج بعضكم إلى أن هنضم إلى بعض  («لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتهِِ »)

ا في رؤهته س حانه. ا ضرر   أهد 

امْسِ ») ُ وبِهَاا»)، صي ة الفجير («فَإنِِ اسْتَطَعْتُمْ أَلاَّ تُغْلَبُوا عَلَى لَلاةٍ قَبَْ  طُلُاوعِ الشَّ َُ  («وَلَالاةٍ قَبْاَ  

 وه ا الحدهث متفق مليه، وهو متواتر مند بعض أهل العلم. («فَافْعَلُوا»)، ص ة العصر

، روى بعض م بالتيفيف أي:   هلحيكم ضيم في رؤهته كما هلحق النيا  منيد رؤهي  («لاَ تُضَامُونَ »)

ون  »الشيء الحسن هتزاهميون، وروي بالتشيدهد  يام  أي:   هنضيم بعضيكم إليى بعيض كميا هتضياه «    ت ض 

 النا  مند رؤه  الشيء اليفي كال  ل.

غاه  التجلي والم ور، بحييث   هلحيق الرائيي ضيير و   وه ا كله ل يان أن رؤهته س حانه ستكون في

 ضيم كما هلحيه مند رؤه  الشيء اليفي وال عيد والمحجوب ونحو ذل،.

يا-وهنا في هي ا التشي يه هيم هيوليون: أن  معناهيا العليم، ومعناهيا بييان  ۵رؤهي  الله -المتيأخرون ط ع 

عنيي  ييه بييان الفيرق بيين العليم المجيرد وبيين الفرق بين الرؤه  ميان ا وبين ما هكون مرتسيما في ملمي،، ه

العلم ال ي هكون أاناء المشاهدة، العلم أاناء المشياهدة هكيون  ييه مين الم يور والتجليي أك ير مين العليم 

ال ي   هكون أانياء المشياهدة، كعلميي بياليمر الآن، وملميي بياليمر لميا أشياهده بين ميا  يرق، هيوليون: 

 رق.المراد في الحدهث بيان ه ا الف
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    همكن م أن هجمعوا بين نفي العلو وبين إا ا  الرؤه . ۵وكل ه ا لأغم   ه  تون ملو الله 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 
ِ
ًَالِ هَذِهِ الأحََادِيِ  الَّتيِ يُخْبُِ  فِ هَا رِسُولُ اللَّه بِهِ بمَِا يُخْبُِ  بِاهِ؛ فَاإنَِّ الفِْ قَاةَ النَّاجَِ اةَ  صلى الله عليه وسلمإلَِى أَمْ أَهْاَ   عَن رَّ

ْ ا ِ تَحْ ِ  ََ نَّةِ وَالجَمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بذَِلكَِ؛ يَمَا يُؤْمِنُونَ بمَِا أَخْبََ  اللَّهُ بِهِ فِي يتَِابِهِ؛ مِانْ  يافٍ وَلا تَعْطِ اٍ ، وَمِانْ السُّ

ةَ  ةِ؛ يَمَا أَنَّ الأمَُّ َ قِ الأمَُّ
ْ  ِ تَكْ ِ فٍ وَلاَ تَمًِْ ٍ ؛ بَْ  هُمُ الوَسَطُ فِي فِ  هِيَ الوَسَطُ فِي الأمَُمِ. ََ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

( 
ِ
ًَالِ هَذِهِ الأحََادِيِ  الَّتيِ يُخْبُِ  فِ هَا رِسُولُ اللَّه بِهِ بمَِا يُخْبُِ  بِهِ؛ فَإنَِّ الفِْ قَاةَ النَّاجَِ اةَ أَهْاَ   صلى الله عليه وسلمإلَِى أَمْ عَن رَّ

نَّةِ وَالجَمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بِ  ْ ا ِ تَحْ ِيافٍ وَلا تَعْطِ ا ٍ السُّ ََ هشيير  (ذَلكَِ؛ يَمَا يُؤْمِنُونَ بمَِا أَخْبََ  اللَّهُ بِهِ فِي يتَِابِهِ؛ مِانْ 

 شيخ الإس ه إلى أن ما ذكره ما هو إ  نماذج من الآها  والأهادهث التي  ي ا إا ا  أسماء الله وصفاته.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 فَهُمْ وَسَط  فِي بَاِ  لِ 
ِ
بَْ نَ أهِْ  التَّعْطِ ِ  الجَهْمِ َّةِ، وَبَا نَ أَهْاِ  التَّمًِْ اِ  المُشَابِّهَةِ؛  ▐فَاتِ اللَّه

ةِ   بَْ نَ القَدَرِيَّ
ِ
ةِ،  وَهُمْ وَسَط  فِي بَاِ  أَفْعَالِ اللَّه اةِ مِانَ   وَالجَبْ ِيَّ  بَاْ نَ المُْ جِوَاةِ وبَا نَ الوَعِ دِيَّ

ِ
وَفِي بَااِ  وَعِ ادِ اللَّه

ْ  ِهِمْ القَ  َِ ةِ وَ اةِ وَالمُعْتَزِلَاةِ، وَبَاْ نَ المُْ جِوَاةِ وَالجَهْمِ َّاةِ   ، دَرِيَّ ينِ بَاْ نَ الحَُ ورِيَّ   ، وَفِي بَاِ  أَسْمَاءِ الِإيمَاانِ والادِّ

 
ِ
وَافِضِ وَ بَْ نَ الخَوَارِجِ  صلى الله عليه وسلم وَفِي أَلْحَاِ  رَسُولِ اللَّه   . بَْ نَ ال َّ

 

 :-اللهوَفَّقَهُ -قَالَ الشَّارِح 

ا وهو وسطي  أهل السن  في ه ه الأبواب التي ذكرها،   يم وسي   ا م م  هنا بين شيخ الإس ه موضوم 

في  رق الأم  كما أن الأم  هي الوسي  بيين الأميم، والوسيطي  التيي هتحيدا من يا شييخ الإسي ه هنيا هيي 

ليى مواقيف الفيرق المتيابلي  الطرهق الحق ال ي ضل منه ال يي  همين ا وشما  ، وليست الوسيطي  أن ننمير إ

ا وسط ا،  ، ليس إلينا اختيار ه ه الأمور، إنما هيو الحيق الي ي انحيرو منيه النيا  همين يا  ونيت  لنا طرهي 

 وشما   وبيي أهل السن  ملى الحق الواضّ    ه هي الوسطي .
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يا بل هم وس  في  رق الأم  كما أن الأم  هي الوس  بين الأمم، لماذا بيوا ملى الحيق ا لواضيّ؟ ط ع 

 . ۵بفضل الله  أولاث:

 بالنمر إلى عميئ النصوص. ثان ثا:

 اليي هن ضييلوا في هيي ه الأبييواب لأن امتنييائ م بالنصييوص ليييس كمييا هن غييي،  ليي ل، لمييا نمييروا إلييى 

ل لأعل يا، والي هن  مجموم  من النصيوص في الومييد قيالوا: أن هي ه هيي الأصيول وبييي  النصيوص تيؤو 

ل بيييي  نمييروا في النصييوص الييوار دة في الطييرو الأخيير ظنييوا أن هيي ا الجانيي  هييو الأصييل ولأعلييه تييؤو 

ا ليس كميا هن غيي، ولي ل، ليم  النصوص،  ك ل، في بيي  الأبواب لأن امتنائ م بالسن  أو النصوص مموم 

يا مين الصيواب، أميا أهيل  يا مين الصيواب وعيان وا طر   هستطيعوا أن هجمعوا بين النصوص،  اختاروا طر  

م هعتنون بالنصوص وهفسرون النصوص بالنصوص وهم م في النصوص وهم هدورون هيول السن   مغ

 النصوص،  جمعوا بين النصوص وبيوا ملى الحق الواضّ.

ي     ) ش  ييل  الم 
يل  الت م    ب يين  أ ه  ، و 

ي ي  
م  ييل  الج   

ط  يل  الت ع   سي حانه ب يي ن  أه 
 
ا   الله ف  ي ب اب  ص 

س       م  و         ) ،

 مي  هشمل عميئ المعطل ، وهم أصناو كما ذكرهم شيخ الإس ه: والج 

 : هم الج مي  الأولون ال هن هنكرون الأسماء والصفا . الصنف الأول

 : المعتزل  ال هن هنكرون الصفا  وه  تون الأسماء. ويل هم الصنف الًاني

نكييرون بعييض : الأشييامرة والماترهدهيي  اليي هن ه  تييون بعييض الصييفا  وهويلاا هم الصاانف الًالاا 

 الصفا .

وهؤ ء كل م هطلق ملي م الج مي  في باب الصفا ، لأن إنكار الصفا  ه ا هو التج م، وبه اشت ر 

 الج م؛  ل ل، هتى ال هن هيالفونه في الأصول الأخرى هطلق ملي م الج مي  في باب الصفا .

 و:في باب الصفا  هم وس  بين أهل التعطيل هعني أهل التعطيل كما ذكر  أصنا

  . المعطل  الأولون ال هن هعطلون الأسماء والصفا 

 . وال هن هعطلون الصفا   ي 
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 . وال هن هعطلون بعض الصفا 

كل م هشمل م ه ا، هم وس  بين أهل التعطيل وأهيل التم ييل المشي   ،  ي  تيون أسيماء الله وصيفاته 

 طل .من غير تكييف و  تم يل،  يتجن ون طرهي  المش    وهتجن ون طرهي  المع

 بَْ نَ ال)
ِ
ةِ،   قَدَرِيَّةِ وَهُمْ وَسَط  فِي بَاِ  أَفْعَالِ اللَّه اةِ  وَالجَبْ ِيَّ  بَْ نَ المُْ جِوَاةِ وبَا نَ الوَعِ دِيَّ

ِ
وَفِي بَاِ  وَعِ دِ اللَّه

ْ  ِهِمْ  َِ ةِ وَ  .(مِنَ القَدَرِيَّ

 ورهمته ومدله.  ۵الجبره  ال هن هنفون هكم  الله 

 ال هن هغل ون عان  الومد. من اليدره   والوع دية

بأن الله ملى كل شيء قدهر،   و قدهر بأن ه دي الع اد وهيل  قلوبهم، وأنه ما شاء  ف ؤمن أه  السنة:

كان وما لم هشأ لم هكن،   هكون في ملكه ما   هرهد و  هعجز مين إنفياذ ميراده، هيو خيالق كيل شييء مين 

ا مئ  ذل، أن الع د له قدرة ومشييا  ومميل وأنيه ميتيار، و  الأميان والصفا  والحركا ، وهؤمنون أهض 

ا لميا  ا؛ لأن المج ور هو ال ي ه كره ملى خي و اختيياره والله سي حانه ععيل الع يد ميتيار  هسمونه مج ور 

 هرهد. 

والفعيل للع يد، كميا  ۵وه ا ال اب هنضي   لنيا إذا  رقنيا بيين اليليق والفعيل، ومر نيا أن اليليق لله 

يا وإليى الع ياد  عي  ،   يي أ عيال م تنسي  إليي م الي و في أ عال ا لع اد، أ عال الع اد تنس  إلى الله خلي 

ا. ۵ ع   وإلى الله   خلي 

ا وليست هييي ،   و كيالرهش في م ي   أما الجب ية:  رأوا أن أ عال الإنسان تنس  إلى الإنسان مجاو 

 الرهّ، ليس له في أ عاله أي اختيار،

؛ لأغم قالوا: ۵ يرون أن أ عال الع اد هي من خلي م وليس من خلق الله  ة:أما القدرية وهم المعتزل

  لماذا هحاس ون؟ ۵إذا قلنا إن أ عال الع اد هي من خلق الله 

ه ن  ﴿ونحن نيول: هم هحاس ون ملى أ عيال م،  يد  ن اه  الن ج  ه  يد  ه  ،  الع يد هسيتطيئ أن هتجيه [20]ال ليد: ﴾و 

تجييه إلييى مكييان آخيير  يعصييي أليييس كيي ل،؟ وهييو هيتييار المسييجد إلييى المسييجد  يصييلي وهسييتطيئ أن ه
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ا الع د خلق له س حانه مشيا  واختييار، ومليى أسيا  المشييا   باختياره وهيتار المكان الآخر باختياره؛ إذ 

ا لتبرهير هسيابه؛ هتيى هييال إن هسيابه مليى أسيا  مين  وا ختيار ه حاس ، والميالفون إما ععلوه خالي 

 ونس وا الفعل للع د. ۵  ا   هستطيئ من أمره شيء، وأهل السن  نس وا اليلق لله العدل، أو ععلوه خش

ْ  ِهِمْ ) َِ ةِ وَ ةِ مِنَ القَدَرِيَّ  بَْ نَ المُْ جِوَةِ وبَ نَ الوَعِ دِيَّ
ِ
 .( وَفِي بَاِ  وَعِ دِ اللَّه

ااةِ )الوميدهيي  ميين اليدرهيي  هييم المعتزليي ،  ااةِ بَااْ نَ المُْ جِوَااةِ وبَاا نَ الوَعِ دِيَّ هشييمل اليييوارج  (مِاانَ القَدَرِيَّ

والمعتزل ؛ لأن اليوارج هيم هيرون في مرتك يي الك يائر بأنيه كيا ر، خيارج مين دائيرة الإسي ه، والمعتزلي  

 هعتبرون خوارج في مرت   تلي اليوارج، وا خت و بين م في الألفاظ أما في النتيج   ليس بين م خ و.

ميي  مييؤمن بإهمانييه  اسييق بمعصيييته وك يرتييه، لميياذا مييؤمن ومرتكيي  الك ييائر منييد أهييل السيين  والجما

بإهمانه؟ لأنه لم هيرج من الإهمان وهناك نصوص ك يرة ت   يي ن  هي ا،  اسيق بك يرتيه؛ لأن ك يرتيه ومعصييته 

تلحيييه، أمييا الآخييرون الوميدهيي  لمييا نمييروا إلييى النصييوص بعضيي م انحر ييوا وانحصييروا في عانيي  ميين 

  آخر من النصوص، ولم هستطيعوا الجمئ بيين النصيوص؛   عضي م النصوص وبعض م انحصر في عان

كفروه وهم الوميده ،  اليوارج كفروه ورأوا أنه خيارج دائيرة الإسي ه، والمعتزلي  قيالوا: هيو في المنزلي  

ا ليس بين م خ و  يما هتعلق في الآخرة، بين م خي و  بين المنزلتين في الدنيا، وكا ر ميلد في الآخرة؛ إذ 

ا هيو في في مع املته في الدنيا، هو في المنزل  بين المنزلتين في الدنيا خرج من الإسي ه وليم هيدخل الكفير؛ إذ 

 منزل  بين المنزلتين.

رعا   رأوا لما رأوا النصوص التي ت  ت الإهميان للعاصيي رأوا أن المعصيي    تيؤار في إهميان أما الم  

ن؛ ول ل، تجد بعض م هييول: إهمياني كإهميان عبرهيل، الرعل،  يالوا: مرتك  الك ائر مؤمن كامل الإهما

وأنه ليس هناك  رق بين إهمان أ جر الفجار وإهمان أتيى الأتيياء، وأهل السن  وس  بين الفيرهيين عمعيوا 

 بين نصوص الوميد ونصوص الومد.

ةِ وَالمُعْتَزِلَةِ، وَبَْ نَ المُْ جِوَةِ وَالجَهْمِ َّةِ  وَفِي بَاِ  أَسْمَاءِ الِإيمَانِ ) ينِ بَْ نَ الحَُ ورِيَّ  .(والدِّ

،  أهيل (ماؤمن ومسالم ويااف  وفاساق)ه ه المسأل  تابع  للمسأل  السابي ، أسيماء اليدهن هيي م يل: 
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التيالي هسيموغم السن  وس  بين الوميده  ال هن هجعلون أهل الك ائر مين المسيلمين ميليدهن في النيار وب

كفارا ، وبين المرعا  ال هن هيولون: إهمان الفساق م ل إهمان الأن ياء    هفرقيون،  ييؤمن أهيل السين  بيأن 

 ساق المسلمين مع م أصيل الإهميان وبعيض الإهميان ولييس مع يم عمييئ الإهميان، لييس مع يم عمييئ 

، أما أولا،   عض م أخرعيوه مين ۵ الإهمان الواع  ال ي هستوع ون به الجن ؛  ل ل، هو في مشيا  الله

دائرة الإهمان  سموه كا را ، وبعض م قالوا: معصييته   تيؤار  ييه   يو ميؤمن كاميل الإهميان، وهي ا هتعليق 

 با صط ح والأسماء.

( 
ِ
وَافِضِ وبَْ نَ الخَوَارِجِ  صلى الله عليه وسلموَفِي أَلْحَاِ  رَسُولِ اللَّه  .(بَْ نَ ال َّ

والرا ضي  الي هن أل  يوا بعيض الصيحاب  وتيبرؤوا مين بعيض  اليوارج ال هن كفروا بعيض الصيحاب ،

وهؤل يه بعضي م وهفضيلونه مليى أبيي  ڤ بين الغالي  ال ي هغالون في مليي الصحاب ، وأهل السن  وس 

، وهعتيدون أنه الإماه المعصوه دوغما أو دون ال  اي ، وأن ڤوملى م مان رضي الله من م بكر وممر 

 اق، وبعض م   هستحي وهيول: هم كفار.الصحاب  ظلموه وهم ظلم  و س

وأهل السن  والجمام  وس  بيين الفيرهيين هواليون عمييئ الصيحاب  مين هييث العميوه، وهيرون لآل 

 ال يت منزلت م:

 لإهماغم. أولاث: 

 . صلى الله عليه وسلمليربهم من الن ي  ثان ثا:

أهيل   يرون ل م هي م، وفي مموه الصحاب  هم بين الرا ضي  والييوارج، وهي ه نمياذج مين وسيطي 

 السن  في باب ا متياد. 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

: الِإيمَاانُ بمَِاا أَخْبَاَ  اللَّهُ بِاهِ فِاي يتَِابِاهِ، وَتَاوَاتََ  عَا
ِ
سُاولهِِ وَقَدْ دَخََ  فِ مَا ذَيَْ نَاهُ مِنَ الِإيمَانِ بِااللَّه ، صلى الله عليه وسلمن رَّ

هُ سُبْحَانَهُ  ةِ؛ مِنْ أَنَّ هِ، عَلَى عَْ شِهِ، عَلِيل عَلَى خَلْقِهِ، وَهُوَ سُابْحَانَهُ مَعَهُامْ  وَأَجْمَعَ عَلَْ هِ سَلَفُ الأمَُّ
فَوْقَ سَمَاوَاتِ

امَاوَاتِ وَالأرَْمَ فِاي  ﴿   : أَيْنمََا يَانُوا، يَعْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُونَ؛ يَمَا جَمَعَ بَْ نَ ذَلكَِ  َ قَوْلاِهِ  هُاوَ الَّاذِي خَلَاقَ السَّ

امَاء وَمَاا يَعْاُ جُ  سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ  اسْتَوَى عَلَى الْعَْ شِ يَعْلَمُ مَا يَلُِ  فِي الأرَْمِ وَمَا يَخُْ جُ مِنْهَا وَمَاا يَنازِلُ مِانَ السَّ

 هَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا يُنتُمْ وَاللَّهُِ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِا    
اهُ     ﴾ هُاوَ مَعَكُامْ وَ ﴿   : ، وَلَاْ سَ مَعْنَاى قَوْلاِهِ   [ 7  : الحدياد ] ﴾ فِ أَنَّ

غَةُ، وَهُوَ خِلَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَْ هِ سَلَفُ الأمَُةِ، وَخِلَافُ  مَا فَطَاَ  اللَّهُ عَلَْ اهِ  مُخْتَلِط  بِالخَلْقِ؛ فَإنَِّ هَذَا لاَ تُوجِبُهُ اللُّ

 مِنْ أَلْغَ ِ مَخْلُوقَاتِهِ 
ِ
مَاءِ، وَهُوَ مَعَ المُسَاافِ ِ أَيْنمََاا الخَلْقَ، بَِ  القَمَُ  آيَة  مِنْ آيَاتِ اللَّه ي السَّ

، ثُمَ هُوَ مَوْضُوع  فِ

 . يَانَ 

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ا من الآها  الكرهما  والأهادهث الن وه  في إا ا  أسماء الله سي حانه  بعد أن ذكر شيخ الإس ه مدد 

ا، ولي ي ن أن تميزهم في ه ا ال اب وصفاته، بي ن وسطي  أهل السن  في أبواب ا متيا باب الأسيماء -د مموم 

ا مليه، بل ه ا شأغم في عميئ أبواب ا متيياد؛ ولي ل، كيان هده يه مين وسيطي  -والصفا  ليس ميتصر 

ا. ا، وإنما أراد به الت كير بمزه  من ج أهل السن  في أبواب ا متياد مموم  ا عد   أهل السن  ميتض  ا وميتصر 

ر بيي عض الإشييكا   التييي ه يرهييا بعييض أهييل ال ييدع هييول مييا ذكييره ميين بعييض اييم رعييئ لييي ك

 الموضوما ، ومن ا: الجمئ بين العلو والمعي ، والجمئ بين العلو واليرب من الع د،  يال:

( 
ِ
 هي ا كليه تي كيروهي ه ال يداها  في أك ير  ييرا  الكتياب، ، (وَقَدْ دَخََ  فِ مَا ذَيَْ نَاهُ مِنَ الِإيمَاانِ بِااللَّه

بأصل الموضوع وهو الإهمان بالله، وليس موضوع عدليا  أو ك ميا  وإنما هو موضوع الإهميان بيالله، 

   ولنا في ركن الإهمان بالله س حانه، وقد دخل  يما ذكرناه من الإهمان بالله: 

 ( ِالإيمان بمَِا أَخْبََ  اللَّهُ بِهِ فِي يتَِابِه) .  ه ا أو ، 
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 ( ِسُول  ااني ا.  (صلى الله عليه وسلمهِ وَتَوَاتََ  عَن رَّ

 ( ِة  .ثالًاً (وَأَجْمَعَ عَلَْ هِ سَلَفُ الأمَُّ

 ، وأعمئ مليه سلف الأم . صلى الله عليه وسلمذكر ا ا  أنواع من الأدل : أخبر الله به في كتابه، وتواتر من رسوله 

هِ، عَلَى عَْ شِهِ، عَلِيل عَلَى خَلْقِهِ )
هُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِ وأشار إلى بعض أدلتيه، ، وه ا هو العلو (مِنْ أَنَّ

 مدد من الآها ، وأهادهث متواترة، وإعماع سلف الأم .

 ، بمعنى أنه هعلم ما هم ماملون.(أَيْنمََا يَانُوا)-مئ ملوه-(وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَهُمْ )

اي سِاتَّ ﴿ :  يَمَا جَمَعَ بَْ نَ ذَلكَِ  َ قَوْلاِهِ )
امَاوَاتِ وَالأرَْمَ فِ اامٍ ثُامَّ اسْاتَوَى عَلَاى هُاوَ الَّاذِي خَلَاقَ السَّ ةِ أَيَّ

يا ﴿ ه ا بيان العلو، ام قال: (﴾الْعَْ شِ  م  اء و  يم  ين  الس 
ل  م  يا ه نيز  م  يا و  ن   

ج  م  ير  يا ه ي  م  ض  و  ي الأ ر 
ج    
ا ه ل  ل م  م  ه ع 

ير  
ل ون  ب ص  م  ا ت ع  الله   بم  نت م  و  ا ك  م  أ ه ن  م  ك  ع  و  م  ه  ا و  ي  

ج     ر  ر ملوه س حانه، ام اسيتوى مليى العيرش، . ذك   ﴾ ه ع 

ام ذكر ملمه الشامل، ام ذكر مئ ذل، معيته مئ خليه وه ه هي المعي  العام ،  جمئ بيين العليو والمعيي ، 

 ام ذكر شيخ الإس ه أنه   تناقض بين ملوه س حانه وفي نفس الوقت المعي  العام  قال:

هُ مُخْتَلِط  بِالخَلْقِ    ﴾ كُمْ وَهُوَ مَعَ  ﴿    :  وَلَْ سَ مَعْنَى قَوْلهِِ ) ؛ أهل ال دع هيولون: أنتم تيعيون في تنياقض، (أَنَّ

من ناهي  ت  تون ملوه س حانه ومن ناهي  ت  تون معيته ميئ خلييه وهي ا ميين التنياقض، كييف هكيون مالي يا 

ا مئ خليه؟  ملى مرشه ب اته، وهكون أهض 

     ﴾ وَهُاوَ مَعَكُامْ ﴿) ا ميطاين أو هتعمدون ذل،، مين أنيه ه  ي ن شيخ الإس ه أغم هسياون الف م إن كانو

غَةُ  هُ مُخْتَلِط  بِالخَلْقِ؛ فَإنَِّ هَذَا لاَ تُوجِبُهُ اللُّ  ، أو  . (أَنَّ

في اللغي  إذا أطلييت لييس ظاهرهيا إ   «ماع»كلمي  -: أن اللغ    توع  ا خيت ط؛ لأن المعيي  أولاث 

ها في اللغ  الميارن  المطلي  من غير وعيوب مماسي  أو محياذاة،  يإط ق الميارن  المطلي ، المعي  ميتضا

المعي  في اللغ    هيتضي إ  الميارن  المطلي ، أما ظنكم أنه هيتضيي المماسي  أو محياذاة مين هميين ومين 

 شمال    ا ليس من موع ا  اللغ  وإنما ه ا من مندكم.

ا  غَااةُ ): أولاث إذ  في اللغيي  تييدل ملييى المصيياه   والموا ييي   «المعييي »أو  «مييئ»كلميي   ،(هَااذَا لاَ تُوجِبُااهُ اللُّ

ا الد ل  ملى المحاذاة أو الد ل  ملى المماس .  وا قبان، وليس من موع ا ا دائم 
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ا هو   هدل ملى أن الأول ميتل  بال اني كما في قوله سي حانه: يه  ﴿ إذ  ع  هن  م 
ي   ال   و 

 
يول  الله س  يد  ر  م  ح   ﴾م 

ين  ﴿،  اليي هن معييه بالنصييرة والتأهيييد بالإهمييان، [1٩]الفييتّ:
م ن  ييؤ  م  ييئ  ال  يي،  م 

ا  ل  أ و  ، وقييد هكييون [2٤٦]النسيياء : ﴾  

ين  ﴿أهدهم أبعد من ال اني، 
ياد ق  ئ  الص  ون وا م  ك  وا الله  و  يم  ﴿، [22٩:]التوبي  ﴾ات ي  ك  ع  وا م  يد  اه  ع  ، [0٥]الأنفيال: ﴾و 

عملت    توع  المماسي  أو المحياذاة،  كميا اسيتمعنا إليى هي ه إذا است «مئ»كل ه ا هدل ملى أن لفم  

إذا استعملت في الميلوق   تيدل مليى أن هكيون الميليوق ميئ الميليوق  «مئ»الآها ،  إذا كانت لفم  

 .ميتلط ا،  أن   تدل ملى ذل، في هق اليالق بطرهق الأولى

بيائن مين ميلوقاتيه، هي ا  ۵، أعمعيوا مليى أن الله (مَاةِ وَهُوَ خِلَافُ مَا أَجْمَاعَ عَلَْ اهِ سَالَفُ الأُ ): ثان ثا

 بائن من ميلوقاته.  ۵الوعه ال اني، أعمئ سلف الأم  ملى أن الله 

ل ق  ) :اال  ا ي ه  الي  ل  ا   ط ر  الله  م  و  م  خ      وق العالم.  ۵ طرهم ملى أن الله ،  (و 

ا  مِنْ ): رابعث
ِ
امَاءِ، وَهُاوَ مَاعَ المُسَاافِ ِ  بَِ  القَمَُ  آيَة  مِنْ آيَاتِ اللَّه ي السَّ

هِ، ثُمَ هُوَ مَوْضُوع  فِ
أَلْغَ ِ مَخْلُوقَاتِ

، هيوليون:   ولنيا نسيير واليمير معنيا،   يل ۵وه ا تم يل لميلوق من أصغر ميلوقا  الله  ،( مَا يَانَ أَيْنَ 

 ه ا هيتضي أن اليمر كان هسير مع م ميتلط ا بهم؟

 كيف تكون المعيي  موع ي  للماسي  وا خيت ط  ۵صغر ميلوقا  الله إذا كان ه ا في ميلوق من أ

 ؟۵والمحاذاة في هق الله 

ا ذكر شيخ الإس ه أربع  وعوه:   إذ 

   توع ه اللغ .  -1

 خ و الإعماع.  -2

 خ و ما مليه  طر النا .  -3

  في الأخير تم يل باليمر.  -4

 

 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 
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عَاانيِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ عَْ شِهِ  ْ ا ِ ذَلاِكَ مِان مَّ ََ ، رَقِ ب  عَلَى خَلْقِهِ، مُهَْ مِن  عَلَاْ هِمْ، مُطَّلِاع  إلَِاْ هِم، إلَِاى 

اهُ مَعَنَاا-وَيُ ُّ هَذَا الْكَلامِ الَّذِي ذَيََ هُ   ، الُ بُوبِ َّةِ  هُ فَوْقَ الْعَْ شِ، وَأَنَّ ى حَاقل عَلَاى حَقِ قَتاِهِ، لاَ يَحْتَااجُ إَلَا-مِنْ أَنَّ

اهَِ  قَوْلهِِ تَحْ ِيفٍ  ََ ًِْ  أَنْ يُظَنَّ أَنَّ  امَاء﴿    : ، وَلَكنِْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ؛ مِ ي السَّ
اهُ أَوْ    ﴾ فِ امَاءَ تُظلُِّ أَنَّ السَّ

هُ، وَهَذَا بَاطِ   بإِجِْمَاعِ أَهِْ  الْعِلْمِ وَالِإيمَانِ؛ فَإنَّ اللَّهَ قَدْ وَسِعَ يُ  امَوَاتِ وَالأرَْمِ، وَهُاوَ يُمْسِاكُ تُقِلُّ ْ سِا ُّهُ السَّ

مَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأرَْمِ؛ إلاَّ بإِذِْنهِِ، وَمِانْ آيَاتِاهِ أَ  مَوَاتِ وَالأرَْمَ أَنْ تَزُولاَ، وَيُمْسِكُ السَّ امَاءُ السَّ نْ تَقُاومَ السَّ

  . وَالأرَْمُ بِأَمْ ِهِ 

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

 هنا بين شيخ الإس ه ميتضى معي  الله العام ، ما هو ميتضى معي  الله العام ؟ 

ْ ا ِ ذَلاِكَ مِا) ََ عَاانيِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ عَْ شِهِ، رَقِ ب  عَلَى خَلْقِهِ، مُهَْ مِن  عَلَْ هِمْ، مُطَّلِع  إلَِاْ هِم، إلَِاى  ن مَّ

اهُ مَعَنَاا-ا الْكَلامِ الَّذِي ذَيََ هُ وَيُ ُّ هَذَ ) :، ام ذكر( الُ بُوبِ َّةِ  اهُ فَاوْقَ الْعَاْ شِ، وَأَنَّ حَاقل عَلَاى حَقِ قَتاِهِ، لاَ -مِنْ أَنَّ

ا،، كل ذل، هق ليس شيء من ذل، (يَحْتَاجُ إَلَى تَحْ ِيفٍ  هو  وق العرش هييي ، وهو معنيا هيييي ،  مجاو 

 وقد بين أن المعي    توع  ا خت ط والمماس .

هنا هشير شيخ الإسي ه إليى بعيض شي  ا م، نحين نييول: أن الله  ،(نْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ وَلَكِ )

 وق العرش وهو معنا هييي ، ولكين  بيد أن نف يم معنيى المعيي  كميا ذكير، ايم هشيير هنيا إليى بعيض  ۵

 ش  ا م. 

ًْاِ  أَنْ يُ ) ااهَِ  قَوْلاِهِ ظَاوَلَكنِْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ؛ مِ ََ امَاء﴿ :  نَّ أَنَّ  اي السَّ
اهُ أَوْ     ﴾ فِ امَاءَ تُظلُِّ أَنَّ السَّ

هُ  تيدل مليى  (السيماء)،  بد أن نعرو أن كلم  (وَهَذَا بَاطِ   بإِجِْمَاعِ أَهِْ  الْعِلْمِ وَالِإيمَانِ ) أي: تر عه– (تُقِلُّ

علاى الساماء، ولا س معنااه  ۵معناه: أن اللَّه  «سماء  ال»هنا بمعنى فوق،  « »)مطلق العلو وا رتفاع، و

 أن السماء تقله أو تظله، وهذا الوهم وهو توهم أن السماء تقله أو تظله باط  بإجماع أه  العلم والإيمان.

مَوَاتِ وَالأرَْمِ )  ، إذا كان سع  كرسيه السماوا  والأرض.(فَإنَّ اللَّهَ قَدْ وَسِعَ يُْ سِ ُّهُ السَّ
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امَاءَ أَنْ تَقَاعَ عَلَاى الأرَْمِ؛ إلاَّ بإِذِْناِهِ، وَمِانْ وَهُوَ يُمْ ) امَوَاتِ وَالأرَْمَ أَنْ تَازُولاَ، وَيُمْسِاكُ السَّ سِكُ السَّ

مَاءُ وَالأرَْمُ بِأَمْ ِهِ  هِ أَنْ تَقُومَ السَّ
 ، إذا كان ك ل،  كيف تحي  به السماوا  أو كيف تيله؟( آيَاتِ

يا مصيدر ك يير مين ال يدع،  الواعي  في تلييي ومده صييان  النصيوص مين المنيون الك اذبي  هي ا أهض 

 النصوص أن، تعلم:

 : أن ه ا ك ه رب العالمين.أولاث 

 وتتيين أنه ك ه رب العالمين. ثان اً:

مليى  د  ك ه رب العالمين   تتلياه إ  كما هلييق بيرب العيالمين،  ي  تسيح  المنيون التيي تير   ثالًاً:

ا مين  ،ر من ا هتما  ك   المين، وت  ك ه اليلق ملى ك ه رب الع بل وتزهيد في كي ه رب العيالمين ك يير 

 ا هتما   التي   ت كر في ك ه اليلق،    ا كله من مده مراماة هرم  ك ه رب العالمين.

ا قولييه سيي حانه:  اء﴿   إذ  ييم  ييي الس 
بمعنييى  ييوق، هيييول سيي حانه:  ( )معنيياه: أنييه  ييوق السييماء؛ لأن  ﴾   

يح  ﴿
ض    س  ي الأ ر 

ا لفظ  [1]التوب : ﴾وا    كما قليت في اللغي  والييرآن اسيم لكيل  (السماء)معناه:  وق ا، أهض 

 ما م    و اسم عنس للعالي.
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هُ قَ ِيب  مِنْ خَلقِهِ، يَمَا قَالَ سُبحَانَهُ وَتَعَالَىقد وَ  ا سَاأَلَكَ عِبَاادِي عَنِّاي وَإذَِ  ﴿   : دَخََ  فِي ذَلكَِ الِإيمَانُ بِأَنَّ

اعِ إذَِا دَعَانِ   فَإنِِّي قَ ِيب   إنَِّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقَْ ُ  إلَِى أَحَادِيُم  »   : صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ النَبيُِّ   [ 181: البقا ة ]﴾أُجِ بُ دَعْوَةَ الدَّ

ن عُنقِ رَاحِلَتهِِ  انَّةِ مِانْ قُ ْ   ،« مِّ اهُ وَمَا ذُيَِ  فِي الكتِاِِ  وَالسُّ هِ وَفَوْقِ َّتاِهِ؛ فَإنَِّ ي مَاا ذُياَِ  مِانْ عُلُاوِّ
بِاهِ وَمَعِ َّتاِهِ لاَ يُنَاافِ

هِ  ي عُلُوِّ
ه، قَ ِيب  فِ ي دُنُوِّ

هِ، وَهُوَ عَلِيل فِ
ًْلِهِ شَيْء  فِي جَمِ عِ نُعُوتِ  . سُبْحَانَهُ لَْ سَ يَمِ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ل ،  ) سبحانه وق به وإجابته، فقال: ثم ذي  الجمع ب ن علوه ل    ي ذ  د خ   ، ۵، دخا    الإيماان بااللَّه (و 

هُ قَ ِيب  مِنْ خَلقِهِ، يَمَا قَالَ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى) أُجِ بُ دَعْاوَةَ   وَإذَِا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِّي قَ ِيب   ﴿:  الِإيمَانُ بِأَنَّ

اعِ إذَِا دَعَانِ  ان عُناقِ رَاحِلَتاِهِ  »  :  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَبيُِّ  ،   ﴾  الدَّ وَمَاا ذُياَِ  فِاي   «.  إنَِّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقَْ ُ  إلَِى أَحَادِيُم مِّ

نَّةِ مِنْ قُْ بِهِ وَمَعِ َّتهِِ لاَ يُنَافِي مَا ذُياِ َ  هِ وَفَوْقِ َّتاِهِ  الكتِاِِ  وَالسُّ ي(مِانْ عُلُاوِّ وعييزة  ص الموضيوع بع يارة  ؛ ايم لي 

هِ ) مركزة: اي عُلُاوِّ
ه، قَ ِيب  فِ ي دُنُوِّ

هِ، وَهُوَ عَلِيل فِ
ًْلِهِ شَيْء  فِي جَمِ عِ نُعُوتِ هُ سُبْحَانَهُ لَْ سَ يَمِ ، وكيل ذلي، (فَإنَِّ

ا.  هييي    مجاو 

ا:    نِّي قَ ِياب  وَإذَِا سَاأَلَكَ عِبَاادِي عَنِّاي فَاإِ  ﴿  ولفظ اليرب المضياو إليى الله سي حانه أهيان يا ذكير مفيرد 

اعِ إذَِا دَعَانِ  ن عُنقِ رَاحِلَتاِهِ  »  وفي الحدهث ،﴾أُجِ بُ دَعْوَةَ الدَّ وتيارة   ، « إنَِّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقَْ ُ  إلَِى أَحَدِيُم مِّ

هد  ﴿بصيغ  الجمئ كما في قوله س حانه:  ر  و  ن  ه   ل  ال 
ي ه  م  ب  إ ل  ن  أ ق ر  ن ح   .[2٦]ق: ﴾و 

إ   ۵ل ي وصف الله به نفسه هنا خاص   ماه، ولم هستعمل في الييرآن والسين  قيرب الله واليرب ا

ا،  ليس في الكتياب والسين  وصيف الله  بياليرب مين كيل شييء، أصي   هي ا   هوعيد في الكتياب  ۵خاص 

اعِ    ِياب  وَإذَِا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِّي قَ  ﴿)والسن ، بل قربه ال ي في اليرآن خاص   ماه،  أُجِ ابُ دَعْاوَةَ الادَّ

 ف ه إشارة إلى سبب مهم مان أسابا  إجاباة الادعاء: وهاو أن يخلاص   الادعاء   ﴾  إذَِا دَعَانِ ﴿  (﴾  إذَِا دَعَانِ 

، أمييا إذا أشييرك في الييدماء، دميياه ودمييا غيييره   يي ا قييد أهيي   دمائييه وععلييه   هسييتجاب؛  (﴾  إذَِا دَعَااانِ ﴿)
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 وَمِنَ الِإيمَانِ بهِ وَبِكُتُبهِِ: الِإيمَانُ بِ 
ِ
ْ ُ  مَخْلُاوقٍ، مِنْاهُ بَادَأَ وَإلَِْ اهِ يَعُاودُ، وَأَنَّ اللَّهَ أَنَّ القُْ آنَ يَلامُ اللَّه ََ ل   ، مُنَزَّ

مَ بِهِ حَقِ قَةث، وَأَنَّ هَذَا القُ ْ  دٍ آنَ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَكَلَّ ْ ا ِهِ  صلى الله عليه وسلم  عَلَى نَبِ ِّهِ مُحَمَّ ََ  حَقِ قَةث، لاَ يَالامُ 
ِ
وَلا   ، هُوَ يَلامُ اللَّه

، أَوْ عِبَارَة  عَنْهُ، بَْ  إذَِا قََ أَهُ النَّاسُ أَوْ 
ِ
هُ حِكَايَة  عَنْ يَلامَِ اللَّه المَصَااحِفِ؛ لَامْ يَتَبُوهُ فِي  يَجُوزُ إطِْلاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّ

مَا يُضَافُ حَقِ قَةث إلَِى مَنْ   تَعَالَى حَقِ قَةث، فَإنَِّ الكَلامََ إنَِّ
ِ
ا، لاَ يَخُْ جْ بذَِلكَِ عَنْ أَنْ يَكُونَ يَلامَ اللَّه مَ بِهِ مُبْتَادِكث تَكَلَّ

ا يث ا مُؤَدِّ غث   . إلَى مَنْ قَالَهُ مُبَلِّ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

أنيا أقيرأ هسي  ميا هيو منيدي هنيا، وميا  على ي  حالا شيء من التيدهم والتأخير ه دو في النسخ، هن

 قرأه أخونا كله موعود ولكن بتيدهم وتأخير. 

 بدأ شيخ الإس ه هنا بعرض مسأل  اليرآن، وه ه المسأل  متفرم  من مسأل  صف  الك ه.

، لماذا؟ لأن الإهمان بك ه الله سي حانه داخيل في (همان بالكت الإ)، واد هنا (وَمِنَ الِإيمَانِ بهِ وَبِكُتُبهِِ )

الإهمان برسال  الله تعالى إلى م اده، وأصل الإهميان الإهميان بميا أنزليه،  الي ي   هيؤمن بصيف  الكي ه   

 ؛ ل ل، من الإهمان بالله وكت ه:۵همكنه الإهمان بالله 

إلى الميالفين؛ لأن الرسال  موضوم  ل يان ميييدة في ه ه الرسال  كما  همنا   هشير شيخ الإس ه 

أهل السن  والجمام ، ولكن لو أردنا أن نتعمق في ك مه:  في كل عمل  منه إشارة إلى الميالفين، في كيل 

 عمل  منه إشارة إلى بعض بدع الميالفين. 

ييا، بييل ميين المسييائل ال تييي كييان  ييإن صييف  الكيي ه كمييا تعر ييون كييان الييي و هول ييا طييوه   ومرهض 

ا صف  الك ه، وكان النا  في صف  الك ه ملى  رهيين:   الي و  ي ا م كر 

 الي هن ه  تيون هي ه الصيف ، ه  توهيا أوليي  مين هييث الأصيل، و عليي  مين هييث أه  السانة :

 الآهاد، وه ا م ه  أهل السن .
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 ال هن هنفون ه ه الصف  وهرون أن اليرآن ميلوق، لماذا؟المعتزلة : 

  هتصييف بصييف  اسييم ا صييف  الكيي ه بييل هييم هنفييون عميييئ  ۵، الله ۵صييف  الله لأنييه ليييس ميين 

تفيرع مين ميوقف م مين صيف  الصفا ، المعتزل  ه  تون الأسماء وهنفون الصفا ، وموقف م مين الييرآن م  

ا أو غير ميلوق تابئ للي و في صف  الك ه،  من أا ت صيف   ا الي و في كون اليرآن ميلوق  الك ه؛ إذ 

، ومن نفى صيف  الكي ه  ي  همكنيه إ  أن هنفيي ۵ إنه ه  ت أنه ليس ميلوق وأنه من صفا  الله  الك ه

 ، و  همكنه إ  أن هيول بيلق اليرآن وهم المعتزل .۵كونه من ك ه الله 

 .  ۵إا ا  صف  الك ه واليول بأن اليرآن من ك ه الله  :أه  السنة

 ال هن هنفون صف  الك ه وبالتالي هيولون: أن اليرآن ميلوق.  :المعتزلة

ب وأراد التوس  بيين الفيرهيين، أراد التوسي  بيين أهيل السين  وبيين المعتزلي  ولكنيه ليم  عاء ابن ك   

هو ق و  همكن أن هو ق، لأنه أراد أن هتوس  بين الشر المحيض وبيين الحيق و  همكين أن هيؤدي موقفيه 

ب ا مين الفيرهيين،   هيو ميئ أهيل إ  إلى الفشل؛  ا ملييه مين الفيرهيين ومسيتغر  ولي ل، كيان موقفيه ميردود 

ال اطل ال هن هيم المعتزلي  و  هيو ميئ أهيل السين  بيل عياء بموقيف غرهي  مليى عمييئ المعياهير، وهي ا 

يفماًلاث  الموقف الغره  اضطره إلى أن هتي  مواقف أغرب منه في صف  الكي ه:    صيف ب أا يت     : ابين ك 

تعليق بمشيياته درتيه، بنفييه الجاني  الم  تعليق بمشيياته سي حانه وق    محضي ، ونفيى الجاني  الم  الك ه أولي  

س حانه أراد أن هيبب من المعتزل ، وبإا اته صف  الك ه أولي  أراد أن هييبب إليى أهيل السين ،  أا يت أن 

 ي ت  تيه صيف  أوليي ؟ قيال: هيو الكي ه الك ه صف  أولي  ام من المفروض أن ه سأل: ما هو ه ا الك ه ال

قيال: لأن الكي ه اللفميي هسيتلزه البتيي  والتعاقي ، وهي ا أميارة الحيدوا، أن هكيون  النفسي، لمياذا؟

أوليي   هرو بعد هرو أو هرو ق ل هرو وه ا كله أمارة الحدوا؛ ول ل، قال: أنه ه  ت الكي ه صيف   

 تعلق بمشياته وقدرته. وهنفي الجان  الم  
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ا ،  مين الط يعيي أن ه يار ۵من أن هكون ك ه الله  -ال ي منه اليرآن-نفى أن هكون الك ه اللفمي إذ 

-إنزال القررنن مرع و ر -فقرر مرة أخرى أن فكرة الإنزال سؤال من وضئ ه ا اليرآن ال ي أمامنا، اليرآن المنزل؟

يا الكي ه هيو ميبرة مين الكي ه لأن بعض م هنفيي العليو مين هي ا ال ياب، و هذه الفكرة أيضًا منفية، لمرااا  أهض 

النفسي، والك ه النفسي في نفسه س حانه و  همكن أن هطلئ مليه، و  همكن أن تفكير في أن هي ا الكي ه 

ل  ال دع وكل ا لأمير واهيد وهيو أغيم امتميدوا مليى دلييل  ل س  ل ملى أهد من الرسل،  هموا كيف ت س  ه نز 

حانه، وه ا اليدليل م نياه مليى إا يا  هيدوا هي ا العيالم لأنيه لإا ا  وعود الله س  «حدوث الأع ام»

صف بالأمراض   و هادا. ه ا الدليل  هي م في كيل متصف بالأمراض، والأمراض هادا  وكل ما هت  

 مرهل . 

ا الك ه صف    ا منه مندهم هو الكي ه النفسيي، طيي  اون منه أو نتحد  والك ه ال ي هتحد   ،أولي  إذ 

 ي كيف تعبر منه؟ هل هو العلم؟ أو هل هو الإرادة؟الك ه النفس

أنت تعلم أن، ستياط    ن ا بك ا وكي ا وأرد  أن تياط يه، هيل هيو العليم والإرادة؟ لأن الكي ه 

 النفسي  بد أن نعرو ما هو.

ا هو م ارة من لفظ ومعنى و  إشكال، لفيظ ومعنيى، معنيى ترهيد  إذا قلنا: الك ه مند أهل السن  ط ع 

ا ه ا هو الكي ه م يارة ومعنيى، ومنيدهم هيو المعنيي  يي ، أن ت يوله وبعد أن قلته وصغته بع ارة ولفظ إذ 

يا   همكين أن همييزوا الكي ه  أو ماذا؟ ،هل هو مجرد العلم أو تزهد مليه بالإرادة ،وه ا المعنى ما هو ط ع 

ت  في عمييئ الكتي  أو في النفسي من العلم والإرادة؛  ل ل، تجيدون في كتي  المتكلميين محاولي  مسيتمي

أغل  الكت ، محاول  ل يان أن الك ه النفسي ال ي ه  تونه غير العليم وغيير الإرادة، ودلييل م في ذلي، في 

مغاهر م للعلم أن الواهد قد هتحدا بما   هعلمه، أو قد هتحدا بميا هيو لييس صيحيّ في هيييتيه وهي ا 

 تصييور الكي ب وكونيه خيي و  ۵وكي ه الله  ۵ كليه في كي ه الميلييوق ومليم الميليوق، أمييا مليم الله

ا كي ه الميليوق  الحييي   يه كفر، وأهل السن    هأخ وغم باللواوه، وإ  لواوه ه ه الأمور كل ا كفير؛ إذ 

 .وإرادته ۵وملم الله  ۵وملم الميلوق وإرادة الميلوق هسح ونه ملى ك ه الله 

ا الك ه ال ي هعر ه عميئ النا  صار غامض   ا بحيث نحين الآن نحتياج إليى معر تيه، ميا هيو؟ إذ  ا عد 
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 هل هو العلم؟ هل نضيف إليه الإرادة؟ ما هو الك ه النفسي؟

ذكيير بعضيي م لمييا وعييدوا أنفسيي م قييد انحصييروا في مضيياهق   ميييرج من ييا، قييالوا: هيي ه الأمييور   

ا؟  نيوض في تفاصيل ا، لماذا؟ هل تورم 

ا، هيول ال يضاوي اليرن السابئ بعد ذكير الكي ه النفسيي: والإطنياب في ذلي،  وهو من  ، ليس تورم 

قليل الجدوى  إن كنه ذاته وصفاته محجوب من نمر العيول، هل الك ه النفسي من صفاته هتيى تتيورع 

  يه به ا الشكل؟

ا الغزالي قول اليائل: كيف سمئ موسيى كي ه الله تعيالى؟ »هعبض ملى لسان ميالفيه،  ييول:  أهض 

ا لم هسمئ كي ه الله أسمئ صوت ا لأن كي ه الله منيدهم هيو الكي ه النفسيي إذا  «وهر  ا؟  إن قلتم ذل،  إذ 

ا لم هسمئ ك ه الله،   إن ك ه الله ليس بحرو، وإن لم هسمئ هر  ا وصوت ا  كييف "سمئ هر  ا وصوت ا  إذ 

 ، ه ا سؤال."هسمئ ما ليس هرو وصو ؟

من  الك ف اة وهاو أما  َ ا  جااكز، فماا عل ناا إلا أن ناؤأن هذا بح   ) أعاب بك ه طوهل هاصله: 

، نحن لسنا مكلفين بال حث من شيء ميبع، شيء اخبمته أنت وليم (بذلك ولسنا مكلف ن بالبح  عنه

 تعرو هيييته ام تلوذ به ا الورع.

السنوسيي رد  «البا اه ن»صاه   ولأعل ه ه الأمور كل ا كان موقف أهد متأخره م وهو السنوسي

أئمتيه بالجملي  وشيدد النكيير مليي م، بيل أنكير الكي ه النفسيي وليه كي ه طوهيل في ذلي،، كيل هي ه  ملى

 المواقف وغيرها من المواقف الك يرة، لماذا؟

لأغم خرعوا من الصحيّ في إا ا  وعود الله س حانه، أا توا وعود الله س حانه بدليل بيدمي، وهي ا 

، وهيل دلييل وعيود الله سي حانه منحصير في دلييل واهيد؟ الدليل  هي م هتى في تفاصيل هي ه المسيائل

ا!  أليس ه ا من تحجير ما هو واسئ عد 

دليل وعود الله هحصرونه في دليل واهد ام ه ا الدليل ه هي م في كل مسيأل ، وهي ا كليه هيدل مليى 

ل أن موقف المتكلمين من ال داه  مؤسس ملى بدع وخرا ا ؛ ولي ل،   هسيتييم في مرهلي  مين المراهي
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 وفي عميئ اليطوا .

ا من المسائل التابع  ل  ه المسأل  والتي أشار إلي يا شييخ الإسي ه هنيا، وهيدة الكي ه النفسيي:  أهض 

ا من أغرب المسائل التيي ذكروهيا، كي ه الله  واهيد،  ۵هم هرون أن الك ه النفسي هو واهد، وه ا أهض 

كي ا، وإذا كيان بالعبرهي    يو كي ا، وك ميه واهيد،  إذا كان بالعربيي    يو قيرآن، وإذا كيان بالسيرهاني    يو 

ومعناه: أن التوراة لو هبعم   و نفسه اليرآن، والييرآن هيو نفسيه التيوراة، بيل أي  آهي  في الييرآن هيي الآهي  

د  ﴿ال اني ،  و  الله  أ ه  هر  ﴿معناها  ﴾ق ل  ه 
ء  ق د 

 
ي ل  ش  ل ى ك  يا الآهي  الأخي ﴾أ ن  الله  م  ا وهيدة ومعناهيا أهض  رى، إذ 

لمياذا؟ لأن  ۵ولييس هنياك تجيزه وت عييض في كي ه الله  ۵الك ه النفسي ليس هناك  رق في كي ه الله 

 كل ذل، هستلزه التعاق  والبتي  وهو أمارة الحدوا. 

شيييخ الإسيي ه كمييا قلييت لييم هشيير إلييى هيي ه الأمييور كل ييا ولكيين في تيرهييره رد ملييي م في عميييئ هيي ه 

ا كي ه المسائل: في ال داه  : اليرآن ك ه الله منزل غير ميلوق، اليرآن ك ه الله، ومند المعتزل  اليرآن أهض 

الله ولكنه ميلوق لأن الك ه مندهم هو هيييي  في اللفيظ، ومنيد الك بيي  هيييي  في المعنيى، ومنيد أهيل 

ا الك ه هييي  في اللفظ والمعنى.   السن  وأهل اللغ  مموم 

ْ ُ  مَخْ ) ََ  ، ل  ا ميلوق هي ا الييرآن، (لُوقٍ مُنَزَّ ، ومند المعتزل  ميلوق ومند الأشامرة والماترهده  أهض 

وقد صرهوا به في ك ير من كت  م بل ه ه المسأل  لم ت ق  غامض  كما أوصي ال يجيوري وذكير أنيه في ميياه 

م هييو التعليييم  ييي  هيي كر أن هيي ا اليييرآن العربييي اليي ي هييو مجييزأ في سييور وفي آهييا ، هيي ا اليييرآن منييده

ميلوق، ذكر ال يجوري أنه   ه كر ه ا إ  في مياه التعليم، ولكن ك ير من م ذكروه، ذكيره اليراوي، ذكيره 

الآمدي، ذكره ق له الغزالي، وأما المتأخرون   كروا ذل، صراه ، وبي ن الراوي أنه لييس هنياك  يرق بيين 

يا،  صلى الله عليه وسلمي موقف م وبين موقف المعتزل  في كون ه ا اليرآن المنزل مليى الن ي باللغي  العربيي  في كونيه ميلوق 

 وإنما الي و في الك ه النفسي.

 يه رد ملى المعتزل  ال هن هرون أنه بدأ من الشيجرة أو بيدأ مين الميليوق الي ي خلييه الله  ،(مِنْهُ بَدَأَ )

  يه.
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ه يييى في   ييه إشييارة إليى أنييه ه سيرى بييه في آخير الزمييان مين المصيياهف والصيدور و  ،(وَإلَِْ اهِ يَعُااودُ )

 الصدور منه كلم  و  في المصاهف منه هرو. 

دٍاا ) مَ بِهِ حَقِ قَةث، وَأَنَّ هَذَا القُْ آنَ الَّذِي أَنْزَلَاهُ اللَّهُ عَلَاى نَبِ ِّاهِ مُحَمَّ ، كيل هي ه التأكييدا  (صلى الله عليه وسلموَأَنَّ اللَّهَ تَكَلَّ

 ل يان أن هدهث شيخ الإس ه من ه ا اليرآن ال ي نتلوه.

 حَقِ  هُوَ يَلامُ )
ِ
ْ  ِهِ اللَّه ََ ، أَوْ عِبَاارَة  عَنْاهُ  ،   قَةث، لاَ يَلامُ 

ِ
هُ حِكَايَة  عَنْ يَالامَِ اللَّه ، (وَلا يَجُوزُ إطِْلاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّ

ا،  هم لما قالوا: أن الك ه هييي  هو الك ه النفسي، أما الكي ه اللفميي  يطليق ملييه بأنيه كي ه الله مجياو 

كلمين أنه ك ه الله، اليرآن ك ه الله هك ا إعما     هرهدون أن هيدخلوا في التفاصييل تجدون في كت  المت

 في الميتصرا .

ا؛ لأن كي ه الله هيييي    الواهد هستغرب هو ك ه الله غير ميلوق، وهم هرهيدون أنيه كي ه الله مجياو 

 مندهم هو الك ه النفسي، طي  ه ا الك ه اللفمي ماذا ترون  يه؟ 

: هو هكاه  من ك ه الله، ه ا كي ه ابين كي ب، ابين كي ب هييول: أن هي ا الييرآن اللفميي هيو قالوا

-، أو م ييارة منييه وهيي ا ميي ه  الأشييعري، الأشييعري هييري ۵وليييس كيي ه الله  ۵هكاهيي  ميين كيي ه الله 

هم هيولون: إذا قلنا هكاه  منيه   ي ا هسيتلزه أن هكيون م يل المحكيي وهيو -الحسن الأشعري ومن بعده

، وكيل هي ا ۵يره؛  ل ل، مدلوا في الع ارة وقالوا: ليس هكاه  من ك ه الله بل هو م ارة مين كي ه الله غ

 خطأ، والصحيّ أنه ك ه الله هييي    ك ه غيره.

ومن ه ا نعرو أن موقف المعتزل  وموقيف متيأخري المتكلميين في الييرآن المنيزل واهيد، الجمييئ 

ا مليي م ملى أن ه ا اليرآن ميليوق ولييس بيي ا ل ي ه المسيأل  ورد  ن م خي و في هي ه المسيأل ، ايم تأكييد 

 وإشارة إلى بعض أقوال م قال:

ه ه المسأل    هحتاج أن ت كر؛ لأنه إذا قلت إن ه ا الييرآن كي ه الله  (وهو يلام اللَّه ح وفه ومعان ه)

هاو )نيص ملي يا، وقيال:    ا اليرآن هرو ه ومعانيه، ولكن بما أن خ   م مسيتطير في هي ه المسيأل   ۵

ليييس كيي ه الله الحييروو دون المعيياني كمييا هيولييه المعتزليي  و  المعيياني دون  (ياالام اللَّه ح وفااه ومعان ااه

الحروو كما هيوله الك بي ، الك بي  ومن تي ع م مين الأشيامرة والماترهدهي ، هيم هيرون أن كي ه الله هيو 

 الحروو دون المعاني.المعاني دون الحروو، والمعتزل  هرون أن ك ه الله 
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هنيا إشيارة إليى مسيأل  أخيرى، هيم هشييرون إليى هي ه  (بَْ  إذَِا قََ أَهُ النَّااسُ أَوْ يَتَبُاوهُ فِاي المَصَااحِفِ )

إذا قيرأه النيا  أو كت يوه في  ۵المسأل  بيول م ميده هليول الييرآن أو كي ه الله في المصياهف، كي ه الله 

ه الله، وهم هيولون: إذا قلت إن ه ا كي ه الله هيييي   كييف المصاهف لم هيرج ب ل، من أن هكون ك 

بَاْ  إذَِا )هل بالمصحف؟ وكيف همكن، أن تتلفظ به؟ هك ا هيولون.  يرد ملي م شييخ الإسي ه وهييول: 

 تَعَاا
ِ
فَاإنَِّ )لمياذا؟  (لَى حَقِ قَاةث قََ أَهُ النَّاسُ أَوْ يَتَبُوهُ فِي المَصَاحِفِ؛ لَمْ يَخُْ جْ بِاذَلكَِ عَانْ أَنْ يَكُاونَ يَالامَ اللَّه

اا يث اا مُؤَدِّ غث ا، لاَ إلَى مَانْ قَالَاهُ مُبَلِّ مَ بِهِ مُبْتَدِكث مَا يُضَافُ حَقِ قَةث إلَِى مَنْ تَكَلَّ أنيت لميا تنييل مين غييرك  ( الكَلامََ إنَِّ

ا هنس  إلى مين  قاليه م تيدئاً، ك مه، هل هيولون: أن ك مه هل  ي،؟ ك ه غيرك نيلته أنت والك ه دائم 

ا ك ه الله   .۵، سواء قرأ وسواء كت  أو تصرو  يه كيفما كان هو ك ه الله ۵هو ك ه الله  ۵إذ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا فِ مَا ذَيَْ نَاهُ مِنَ الِإي اا الإيمَانُ بِاأَنَّ المُاؤْمِنِ نَ يََ وْنَاهُ يَاوْمَ ا :  مَانِ بِكُتُبهِِ وَرُسُلِهِ وَقَد دَخََ  أيْضث لْقَِ امَاةِ عَِ انث

، وَيَمَاا يَاَ وْنَ القَمَاَ  لَْ لَاةَ البَادْرِ لاَ يُ  ا لَْ سَ دُونَهَا سَاحَا   مْسَ لَحْوث ضَاامُونَ فِاي بِأَبْصَارِهِمْ، يَمَا يََ وْنَ الشَّ

  .  ولِ الجَنَّةِ؛ يَمَا يَشَاءُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، يََ وْنَهُ سُبْحَانَهَ وَهُمْ فِي عََ لَاتِ القَِ امَةِ، ثُمَّ يََ وْنَهُ بَعْدَ دُخُ  رُؤْيَتهِِ 

 
 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ا وه ه هي المرة ال ال   وهيي مسيأل  الرؤهي ، وأكيد هنيا أن مين  هنا هشير إلى مسأل  ذكرها مرتين سابي 

  ميئ الرسل.أن نؤمن به وبكت ه ورسله، لماذا؟ لأن ه ا ذكره ع ۵الإهمان بالله 

ا بِأَبْصَارِهِمْ ) ، هنا هشير إليى اليرد مليى المييالفين وباليصيوص (بِأَنَّ المُؤْمِنِ نَ يََ وْنَهُ يَوْمَ الْقَِ امَةِ عَِ انث

 الأشامرة والماترهده  ال هن ه  تون الرؤه ، وه  تون رؤه     إلى ع  ،  ييول:

ا بِأَبْ ) مْسَ يََ وْنَهُ يَوْمَ الْقَِ امَةِ عَِ انث ا لَْ سَ دُونَهَا سَحَا   صَارِهِمْ، يَمَا يََ وْنَ الشَّ وسابق أن ذيا ت  ،(لَحْوث

أن موقف المتكلمين المعتزل  هنفون الرؤه ، والأشامرة والماترهده  ه  تون الرؤه ، ولكن لنفي م لعليو الله 

وليوا أن هي ه الرؤهي  اضطروا إلى أن هيولوا بإا يا  رؤهي   مين غيير ع ي ، ايم اضيطروا في الأخيير أن هي ۵

ا  م ارة من مزهد انكشاو، وب ل، رععوا إلى م ه  المعتزل ؛ لأن المعتزل  لما نفيوا الرؤهي  قييل ل يم: إذ 
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ه ه الآها  ما المراد من ا؟ قالوا: الميراد بالآهيا  مزهيد انكشياو،  رعيئ موقيف المعتزلي  إليي م بيالنص 

 وليس بالمضمون، بل بالنص مزهد انكشاو. 

أي: المؤمنييون، أمييا الكفييار  فييي م خيي و،  (هرونييه)، (سُاابْحَانَهَ وَهُاامْ فِااي عََ لَاااتِ القَِ امَااةِ  يََ وْنَااهُ )

يا؛ لأن  ۵والي و بين أهل السن ، وهتى مليى الييول بيأغم هرونيه   هييال بيأغم هيرون الله  هكي ا إط ق 

 رؤه  بل  ي ا ت كيت.الرؤه  هي رؤه  إهسان ونعم ، والكفار هتى في رؤهت م   هتنعمون به ه ال

حتاى علاى القاول باه، والخالاف با ن أها  السانة، ثام  ۵ولذلك لا يطلق القول بأن الكفار ي ون اللَّه 

إذا دخل أهيل الجني  الجني ، نيادى منياد  هيا »ي ونه بعد دخول الجنة يما يشاء اللَّه سبحانه يما   الحدي : 

ا هرهد أن هنزلكموه،   ييولون: ما هو؟ ألم ه يض وعوهنا، وه ييل مواوهننيا أهل الجن  إن لكم مند الله مومد 

وهدخلنا الجن  وهجرنا من النار؟  يكشف الحجاب  ينمرون إليه  ما أمطاهم شيء أه  إلي م مين النمير 

 .، وهذا تفس   الزيادة«إليه وهي الزهادة

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هِ النَّبيُِّ وَمِنَ الِإيمَانِ بِالَ وْمِ ايخِ ِ: الإيمَانُ بِكُ ِّ مَ 
اا يَكُاونُ بَعْادَ المَاوْتِ، فَُ ؤْمِنُاونَ بفِِتْنَاةِ  صلى الله عليه وسلما أَخْبََ  بِ مِمَّ

جُا ِ  القَبْ ِ، وَبِعَذَاِ  القَبْ ِ وَنَعِ مِهِ  اي قُبُاورِهِمْ، فَُ قَاالُ لل َّ
ا الفِتْنَةُ؛ فَإنَِّ النَّااسَ يُفْتَنُاونَ فِ بُاكَ   : ، فَأَمَّ وَمَاا   ؟ مَان رَّ

بِ ُّااكوَمَاا  ؟ دِينُااكَ  ًَّابِااتِ، فََ قُااولُ المااؤْمِنُ   ؟ ن نَّ ًَبِّااتُ اللَّهُ الَّااذِينَ آمَنُااوا بِااالقَوْلِ ال اللَّهُ رَبِّااي ، وَالِإسْاالامَُ دِيناِاي،   : فُ 

د   ا المُْ تَاُ ؛ فََ قُولُ   نَبِ ِّي صلى الله عليه وسلموَمُحَمَّ فَقُلْتُاهُ، فَُ ضْاَ ُ   هَاه هَاه؛ لاَ أَدْري، سَامِعْتُ النَّااسَ يَقُولُاونَ شَاْ وثا  : ، وَأَمَّ

ثُمَّ بَعْادَ هَاذِهِ    قَ،بمِِْ زَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ، فََ صِ حُ لَْ حَةث يَسْمَعُهَا يُ ُّ شَيْءٍ إلاَّ الِإنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الِإنْسَانُ لَصُعِ 

، إلَِى يَومِ القَِ امَةُ الكُبْ ى، فَتُ  ا عَذَا   ا نَعِ م  وَإمَِّ وَتَقُاومُ القَِ امَاةُ الَّتاِي أَخْبَاَ    ، عَادُ الأرَْوَاحُ إلَِى الأجْسَادِ الفِتْنَةِ إمَّ

فََ قُومُ النَّااسُ مِانْ قُبُاورِهِمْ لاَِ  ِّ الْعَاالَمِ نَ   ، اللَّهُ بِهَا فِي يتَِابِهِ، وَعَلَى لسَِانِ رَسُولهُِ، وَأَجْمَعَ عَلَْ هَا المُسْلِمُونَ 

ااْ لاث، وَ  َُ اامْسُ، وَيُلْجِمُهُاامُ العَااَ قُ، وَتُنصَْاابُ المَااوَازِينُ، فَُ ااوزَنُ فِ هَااا أَعْمَااالُ حُفَاااةث عُااَ اةث  تَاادْنُو مِاانْهُمُ الشَّ

تْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَوِكَ الَّذِينَ خَسِاُ وا أَنفُسَاهُمْ  فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَوِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ العِبَاد،  وَمَنْ خَفَّ

وَاوِينُ، وَهِيَ لَاحَاكفُِ الأعَْمَاالِ، فَِخِاذ  يتَِابَاهُ بَِ مِ ناِهِ،   [ 113  - 111  : المؤمنون ] ﴾ جَهَنَّمَ خَالدُِونَ فِي  ، وَتُنْشَُ  الدَّ
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هْا ِهِ؛ يَمَاا قَاالَ سُابْحَانَهُ وَتَعَاالَى ََ راءِ  لْزَمْنَااهُ طَاِكَِ هُ فِاي عُنقُِاهِ وَيُا َّ إنِسَاانٍ أَ ﴿   : وآخِذ  يتَِابَهُ بِشِمَالهِِ أَوْ مِنْ وَّ

ا   - 13  : الإسا اء ] ﴾ اقَْ أْ يَتَابَاكَ يفاى بِنفَْسِاكَ الَْ اوْمَ عَلَْ اكَ حَسِا بثا وَنُخْ ِجُ لَهُ يَوْمَ الْقَِ امَةِ يتَِابثا يَلْقَاهُ مَنشُورث

17 ]  . 

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ض م اهث ركن الإهمان باليوه الآخير، و تني  الييبر هيي ا متحيان هنا بدأ شيخ الإس ه في مرض بع

وا خت ييار للميييت هييين هسييأله الملكييان، وكييل مييا ذكييره شيييخ الإسيي ه هنييا هييو مسييتيى أو مييأخوذ ميين 

النصوص، ومسائل الميعاد خ و المتكلمين  ي ا قليل، هم هسموغا مسائل السمعيا ؛ لأغيم هيسيمون 

 أقساه: مسائل ا متياد إلى ا ا  

  . قسم   هجوو أخ ه إ  من الأدل  العيلي 

  . وقسم   هجوو أخ ه إ  من الأدل  السمعي 

 .وقسم هجوو أخ ه من ه ا وذاك 

  . أما اليسم الأول:  يسمونه الإل يا 

  . وأما اليسم ال اني:  يسمونه السمعيا 

 .وأما اليسم ال الث:   ين ه ا وذاك 

وعود الله س حانه وإا ا  ربوبيته، إا ا  عميئ المسائل إليى إا يا   :   ي مسائل إا ا أما الإله ات

متصيف بهي ه الصيفا  إليى أن ت  يت ليه صيف  الكي ه، إليى هنيا  ۵هي قيدهر، وأن الله  ۵ك مه وأن الله 

 هسمونه الإل يا .

بعد أن ت  ت أنه متكلم بك ه هتصف به، وأنه قيد أرسيل الرسيل بك ميه مين هنيا ت يدأ تسيتمئ لرسيله 

ولكن   تأخ  من م المسائل التي أخ  ا مين الأدلي  العيليي ، مين بعيد هي ه المسيأل  هجيوو لي، أن تأخي  

 من م، ه ه الإل يا  وهي الأصول، وتل، السمعيا .

ييا، ومسييائل الغي يييا  التابعيي  للميعيياد وغيييره، هيي ه مسييائل  والسييمعيا  هييي مسييائل الميعيياد مموم 
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 السمعيا .

تؤخ  من أدل  العيول وأدل  النييل:  يم ليون ل يا بالرؤهي ، ومسيأل  الرؤهي   أما المسائل التي هجوو أن

ا أهن اليطأ في موقف م وفي تيسيم م؟  هجوو أن تستدل  ي ا بالأدل  العيلي  والأدل  النيلي ، إذ 

اليطأ في أصل التيسيم، وأصل التيسيم م ني ملى خلل في مصادر العييدة، ومصادر العيييدة منيدهم 

لنمر إلى المصادر عاء ه ا التيسيم وكان نصي  الأدل  العيلي  كما هيولون نصيي  الأسيد؛ لأن ك يرة، وبا

ه ه الأدل  استأار  بأصول العيائد وأصول العيائد تؤخ  من الأدل  العيليي ، ولي ل، إذا تعيارض العييل 

لأدلي ، والنيوع والنيل في مسأل  معين     ا هدل ملى أن هي ه المسيأل  مين اختصاصيا  النيوع الأول مين ا

ا   تياوم يا الأدلي  النيليي  -وهي الأدل  العيلي -الأول من الأدل  هي الأدل  لأغا من ا تؤخ  الأصول،  يإذ 

بل من شرط الأخ  بالأدل  النيلي  أن   هكون هناك معارض ميلي، و  هكفي أن تييول: أني، بح يت  ليم 

ا ميلي ا   هكفي، بل هناك اهتمال أن هكون  هناك دليل ميلي هعارض ه ا الدليل النيلي. تجد معارض 

يا ركيز ملي يا وقينن ل يا  ول ل، قالوا: أن الأدل  النيلي    تفيد الييين بتات ا مندهم، وه ه المسيأل  ط ع 

أن الأدلاة النقل اة لا وأبروها وأماد  ي ا وأبدع الراوي، وبعد الراوي ه ه المسأل  أصي حت مين مسيلما م 

ن إ ادة الييين متوقف  ملى اعتياو مشير مي يا ، و  همكين أن تتيو ر هي ه الشيروط لأ لماذا؟ تف د ال ق ن،

ا الدليل الي ي هفييد اليييين هيو  الأربع  في أي دليل لفمي،  ل ل،   همكن لمدل  النيلي  أن تفيد الييين؛ إذ 

 الدليل العيلي، والدليل العيلي من أهن تأخ ه؟ هل من الكتاب والسن ؟

ا من أهن تأخ ه؟الكتاب والسن  م  ن الوهي وهو كله دليل لفمي، إذ 

 من العيل، ومن هو أميل اليلق مندهم؟

 المتكلمون، وذكروا أن   ن ا أميل اليلق، من هو؟

هو أرسطو المعلم الأول، نسأل الله أ  هأخ نا بي كر أسيماء هيؤ ء في هي ا المسيجد، مليى كيل هيال 

 ؤ ء مندهم هم العيول.المعلم الأول، والمعلم ال اني، والحكماء، ه

لما ذكر ه ه المسأل  ذكر مسأل  ا باضي  هي تنط ق ملى عمييع م ، وهيي أن اليراوي  $ المعلمي



 81 

ا في موضييوع معييين، هيييول: ليييال لييه  صلى الله عليه وسلم، وقييال لييه الن ييي  صلى الله عليه وسلموأم الييه لييو كييانوا أميياه الن ييي  ييا واضييح  ك م 

تمل اهتما   ك ييرة،  ييد تكيون أرد  الراوي:   همكنني أن أاق بك م، ها رسول الله؛ لأن ك م، هح

: لم أرد إ  ه ا ال ي هت ادر إلى ذهن،، لييال ليه اليراوي: صلى الله عليه وسلمغير ال ي هت ادر إلى ذهني،  لو قال له الن ي 

ك م، ال اني ها رسول الله م ل ك م، الأول هحتمل مشرة اهتما      همكنني أن أاق في ك م،،  ليو 

  تتعي  هيا رسيول الله  ك مي، »:  -هي ه م يارة المعلميي-ان ليال ليهبآكد الأهم صلى الله عليه وسلمهلف له رسول الله 

 .«أك رال الث م ل ك م، الأول هحتمل مشرة اهتما   أو 

ا نحيين عانييا إلييى السييمعيا   يي كرنا هيي ا التيسيييم، إل يييا  وسييمعيا  ومسييائل متأرعحيي  بييين  إذ 

مين السيمعيا ؛  لي ل، خي و الإل يا  والسمعيا ، وه ا اليسم الي ي بيدأ هي كره شييخ الإسي ه هيو 

المتكلمين  يه قليل، ولكن بعض خ   م  ييه خطيير م يل قيول م لميا ه يدءون في السيمعيا  وهيأتون اليى 

-وه ا صيحيّ هجي  الإهميان بهيا-مسائل الميعاد واليبر وغيره، هيولون: ه ه المسائل هج  الإهمان بها

 لماذا؟ لأمرهن:

 : لأنه   مانئ ميلي.الأم  الأول

 لورد النيل به. الًاني:الأم  

ا اليدليل العيليي موعيود  لو كان هناك مانئ ميلي هم هيولون:   ميانئ ميليي لأنه   مانئ ميلي، ، إذ 

ا؛ لأنه هو الدليل الأول الي ي ععليه هوعي  الإهميان بيه، وخ   يم  ييه قلييل وخاصي  الأشيامرة  هنا أهض 

المعاد ك ير كميا سيتأتي الإشيارة، أميا ال ييي   ي   يم والماترهده ، أما المعتزل   ي   م في المعاد وسائر 

 يه قليل ولكن نمر م إلى ه ه المسائل كما قلت هي نمرة خاطا ، لأغيا نابعي  مين هي ا التيسييم ال  ايي 

 للم اهث العيده .

هنا صرح في الأهادهث التي أشار إلي ا شيخ الإس ه في ك ير من يا بعيودة اليروح إليى ال يدن، وبي ل، 

ا. تكون  الفتن  أو هكون الع اب أو النعيم ملى الجسد والروح مع 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

رُهُ بذُِنُوبِااهِ؛ يَمَااا وُلِاافَ ذَلاِاكَ  فِااي الكتَِاااِ   وَيُحَاسِاابُ اللَّهُ الخَلااقَ، وَيَخْلُااو بِعَبْاادِهِ المُااؤْمِنِ، فَُ قَاا ِّ

نَّةِ  ارُ، فَلا يُحَاسَبُونَ  ،  وَالسُّ ا الكُفَّ دُ  وَأَمَّ هُمْ لاَ حَسَنَاتَ لَهُمْ، وَلَكاِنْ تُعَادَّ هِ؛ فَإنَِّ
مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ بِسَ ِّوَاتِ

رُونَ بِهَا، وَيُجْزَوْنَ بِهَا   .  أَعْمَالُهُمْ وَتُحْصَى، فَُ وقَفُونَ عَلَْ هَا وَيُقَ َّ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ي ذكره شيخ الإس ه هنا  تعاد، الأرواح إلى الأعساد هي ه العيودة تكيون بعيد مودة الأرواح ه ا ال 

 :  نفي  الييام ، 

ين    يي ﴿ذكرها في سورة النميل:   م   و 
ا   و  يم  يي الس 

ين     ع  م  يز  ف     
يور  يي الص 

خ     ينف  ه  ه  يو  ه  و 

لٌّ  ك  اء  الله  و  ن  ش     م 
ض  إ  هن  الأ ر  ر 

اخ  ه  د   ، ه ه نفي  الفزع. [٨0]النمل: ﴾أ ت و 

ين    يي ﴿: ذكرهما في قوليه سي حانه:  ق  م 
يع  يور    ص  يي الص 

يخ     ن ف  و 

ض   ي الأ ر 
ن     م   و 

ا   و  م  ى﴿ه ه نفي  الصعق  ﴾الس  ير   أ خ 
يخ    ييه  يم  ن ف  ياء  الله  ا  ن  ش     م 

يياه هي ه نفيي  الي ﴾إ 

ون  ﴿ ي اه  ه ن م ر 
م  ق  ا ه  إ ذ   .[٦٨]الزمر: ﴾  

 مودة الأرواح تكون بعد ه ه النفيا  ال  ا وهنا

رُهُ بذُِنُوبِهِ، يَمَا وُلِفَ ذَلاِكَ فِاي الكتَِااِ  وَ ) انَّةِ وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الخَلقَ، وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ المُؤْمِنِ، فَُ قَ ِّ  ،(السُّ

   العبد يما ولف ذلك   الكتا  والسنة.ثم يقه كر له ذنوبه، 

هُمْ لاَ حَسَانَاتَ لَهُامْ،) هِ؛ فَاإنَِّ
ارُ، فَلا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ بِسَا ِّوَاتِ ا الكُفَّ دُ  وَأَمَّ وَلَكاِنْ تُعَادَّ

رُونَ بِهَا، وَ  هي ه هيي محاسي ت م، هي ه هيي محاسي    ،(  يُجْزَوْنَ بِهَااأَعْمَالُهُمْ وَتُحْصَى، فَُ وقَفُونَ عَلَْ هَا وَيُقَ َّ

الكفييار ليييس  ي ييا ميييزان للحسيينا  والسييياا  والنميير إلييى أه مييا هييرعّ، وإنمييا محاسيي ت م هييي أن ت عييد 

 أممال م  تحصى وهوقفون ملي ا وهجزون بها.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ابَنِ، وَأَحْلَاى مِانَ العَسَاِ ، صلى الله عليه وسلممَدٍ وَفِي عَْ لَةِ القَِ امَةِ الحَومُ الْمَوْرُودُ لمُِحَ  اا مِانَ اللَّ ، مَاؤُهُ أَشَادُّ بََ اضث

مَاءِ، فَمَنْ شَ َِ  مِنْهُ شَْ بَةث؛ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَ  ، وَآنَِ تُهُ عَدَدَ نُجُومِ السَّ ، وَعَْ ضُهُ شَهْ   اطُولُهُ شَهْ    . هَا أَبَدث

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

هوضييي مسيييرة شيي ر ميياؤه أبيييض ميين الليي ن، ورهحييه أطييي  ميين »ه مييأخوذ ميين النصييوص، هيي ا كليي

ا  . متفق مليه.«المس،، وكيزانه مدد نجوه السماء، من شرب منه    هممأ أبد 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

َ ااُ مَنصُْو   عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ، وَهُوَ الجِسُْ  الَّذِي بَْ نَ الجَنَّةِ وَالنَّا ارِ، يَمُا ُّ النَّااسُ عَلَْ اهِ عَلَاى قَادْرِ وَالصِّ

يحِ، ومِانْهُم مَان أَعْمَالهِِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُ ُّ عَلَْ هِ يَلَمْحِ البَصَ ِ، وَمِنْهُم مَنْ يَمُ ُّ يَالبَْ قِ، وَمِانْهُم مَان يَمُا ُّ يَا ال ِّ

ا، وَمِانْهُم مَان يَمْشِاي مَشْا ثا، يَمُ ُّ يَالفََ سِ الجَوَادِ، وَمِنْهُم مَان يَمُا ُّ يَ يَِااِ  ا لِإبِاِ ، ومِانْهُم مَان يَعْادُو عَادْوث

اي جَهَانَّمَ؛ فَاإنَِّ الجِساَ  عَلَْ اهِ يَلالَِ ابُ تَخْطَافُ 
ا، وَمَنْهُم مَن يُخْطَفُ فَُ لْقَى فِ النَّااسَ وَمِنْهُم مَن يَزْحَفُ زَحْفث

 بِأَعْمَالهِِم.

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ا﴿ه ا هو الورود ال ي ذكر في قوله س حانه:  ه  د  ار  م  إ    و  ن ك 
إ ن  م  ، ه ا هيو الميرور مليى [02]مرهم: ﴾و 

 الصراط هو ه ا الورود.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

َ ااِ دَخَاَ  الجَنَّاةَ،  فَمَنْ مَ َّ عَلَى الجَنَّاةِ وَالنَّاارِ، فَُ قْاتَصُّ  فَاإذَِا عَبَاُ وا عَلَْ اهِ؛ وَقَفُاوا عَلَاى قَنْطَاَ ةٍ بَاْ نَ  الصِّ

ي دُخُولِ الجَنَّةِ 
بُوا وَنُقُّوا؛ أُذِنَ لَهُمْ فِ اد   لبَِعْضِهِم مِن بَعْضٍ، فَإذَِا هُذِّ لُ مَن يَسْتَفْتحُِ بَاَ  الجَنَّةِ مُحَمَّ ،  صلى الله عليه وسلم، وَأَوَّ

تُهُ  لُ مَن يَدْخُُ  الْجَنَّةَ مِنَ الأمَُمِ أُمَّ  . صلى الله عليه وسلموَأَوَّ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-شَّارِح قَالَ ال

الي ي  ڤستفتّ باب الجن  وهفيتّ ليه، في هيدهث أنيس ، أنه أول من ه   صلى الله عليه وسلمص به الن ي ه ا مما اخت  

آتي با  الجنة يوم الق امة فأستفتح ف قول الخاازن: مان أنات؟ فاأقول: محماد، ف قاول: باك »رواه مسلم: 

 لله به.ومما خصه ا صلى الله عليه وسلموه ا من  ضائله  ،«أم ت، لا أفتح لأحد قبلك

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فَاعَةُ الأوُْلَى؛ فََ شفَعُ لِأهَِْ  المَوْقِفِ حَتَّى يُقْضَاى بَْ انَهُمْ بَعْادَ أَنْ  :  قَِ امَةِ ثَلاثُ شَفَاعَاتٍ وَلَهُ فِي ال ا الشَّ أَمَّ

، وَإبَِْ اهِ مُ، وَمُوسَى، وَعِ سى ابْنُ مَ   السَالامَُ -ْ يَمَ يَتََ اجَعَ الأنَْبَِ اءُ: آدَمُ، وَنُوح 
ِ
افَاعَةَ حَتَّاى -عَلَْ هِمْ مِانَ اللَّه الشَّ

 . تَنْتَهِيَ إلَْ هِ 

 
 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

، وهتدا ئ الأن ياء هي ا الأمير كيل إليى غييره،  صلى الله عليه وسلمه ا هو المياه المحمود ال ي اخت ص به ن ينا محمد 

اذه وا إلى محمد م يد غفير الله ليه »إليه آخر الأمر:   ييول المسيّ ال ي ه ه ون صلى الله عليه وسلمهتى هأتون إلى الن ي 

 هشفئ للي ئق لي دأ الحساب، وه ا هو المياه المحمود. صلى الله عليه وسلم، والن ي « ما تيده من ذن ه وما تأخر
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ي أَهْاِ  الجَنَّا
ًَّانَِ ةُ؛ فََ شْفَعُ فِ فَاعَةُ ال ا الشَّ اتَانِ لَاهُ   ، ةِ أَن يَادْخُلُوا الجَنَّاةوَأَمَّ افَاعَتَانِ خَالَّ اا  وَهَاتَاانِ الشَّ ، وَأَمَّ

ا  ِ النَّبِ ِّا نَ وَالصِّ
فَاعَةُ لَهُ وَلسَِااكِ  مَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ، وَهَذِهِ الشَّ

ًَةُ؛ فََ شْفَعُ فِ ًَّالِ فَاعَةُ ال ْ ا ِهِمْ، يَشْافَعُ الشَّ ََ يقِ نَ وَ دِّ

 مَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَن لاَّ يَ 
 مَنْ دَخَلَهَا أَن يَخُْ جَ مِنْهَافِ

 . دْخُلَهَا، وَيَشْفَعُ فِ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ه ه الشفام  الأخيرة خالف  ي ا اليوارج والمعتزل  الي هن هشيمل م مصيطلّ الوميدهي ، وهيرون أن 

،   يم خيالفوا في ذلي، من استحق النار   تنفعه شفام  أهد، والمتكلمون الآخرون ليسيوا مع يم في ذلي،

ييا وهيم قليييل، أمييا هي ه الشييفام   أنكرهييا اليييوارج -الشييفام  ال ال ي -بيل بعضيي م أنكيروا الشييفام  مموم 

 والمعتزل ، ورأوا أن من استحق النار    تنفعه شفام  أهد.

 ذ كر  ست أنواع من الشفاما : 

 ا في أن هيضي الله بين م.الشفاعة الأولى  : شفامته للي ئق مموم 

 شفامته لأهل الجن  أن هدخلوا الجن . لشفاعة الًان ةا : 

 شفامته لأهل الك ائر من أمته. الشفاعة الًالًة : 

 شفامته في بعض من استحق النار أ  هدخل ا. الشفاعة ال ابعة : 

 شفامته في بعض من دخل ا أن هيرج منه. الشفاعة الخامسة : 

 ل واب،  يشفئ لكي تر ئ درعا م.: وهي لأهل الطام  المستحيين لالشفاعة السادسة 

ا ه ه ست أنواع من الشفاما .  إذ 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ي الجَنَّةِ فَ 
 وَرَحْمَتهِِ، وَيَبْقَى فِ

ِ
ا بِغِ  ِ شَفَاعَةٍ؛ بَْ  بفَِضِْ  اللَّه نْ دَخََ  مِانْ وَيُخْ ِجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامث ضْ   عَمَّ

نَْ ا، فَ  ا فَُ دْخِلُهُمُ الجَنَّةَ أَهِْ  الدُّ  . ُ نْشِئُ اللَّهُ لَهَا أَقْوَامث

  

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

شيفعت الم ئكي ، وشيفئ الن ييون،  ۵ يييول الله »وهييول  ييه:  صلى الله عليه وسلمهعني ا ت في الصحيّ من الن ي 

ا ا قي ،  وشفئ المؤمنون، ولم ه يى إ  أرهم الراهمين،  يي ض ق ض  من النار  ييرج قوم  لم هعلموا خيير 

ا،  يليي م في غر في أ واه الجن  هيال له غر الحياة  «.قد مادوا همم 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًَّاوَاِ  وَالعِقَااِ  وَالجَنَّاةِ وَالنَّاارِ، وَتَفَالِا ُ   ارُ ايخِاَ ةُ مِانَ الحِسَااِ  وَال نُهُ الادَّ ذَلاِكَ  وَأَلْنَافُ مَا تَتَضَمَّ

مَاءِ، وَالأثَارِةِ مِنَ العِلْمِ المَأْثُورِةِ عَنِ الأنَْبَِ اءِ، وَفِي العِلْمِ المَاوْرُ مَذْيُورَة  فِ  لَةِ مِنَ السَّ وثِ عَانْ ي الكُتُبِ المُنَزَّ

دٍ    . ا مِنْ ذَلكَِ مَا يَشْفِي وَيَكْفِي، فَمَنِ ابْتَغَاهُ وَجَدَهُ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ا ا. دائم   هشير شيخ الإس ه إلى المصادر؛ لأن ه ه قضي  م م  عد 

ارُ ايخَِ ةُ وتفال له مذيورة   الكتب المنزلة من السماء) نُهُ الدَّ  نرعئ إلي ا أو  . (وَأَلْنَافُ مَا تَتَضَمَّ

ادٍ وَالأثَارِةِ مِنَ العِلْمِ المَأْثُورِةِ عَنِ الأنَْبَِ ااءِ، وَفِاي العِلْامِ المَاوْرُوثِ ) مِانْ ذَلاِكَ مَاا يَشْافِي  صلى الله عليه وسلمعَانْ مُحَمَّ

 .( وَيَكْفِي، فَمَنِ ابْتَغَاهُ وَجَدَهُ 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هِ. نَّةِ وَالجَمَاعَةِ بِالقَدَرِ خَْ  ِهِ وَشَ ِّ  وَتُؤْمِنُ الفِْ قَةُ النَّاجَِ ةُ أَهِْ  السُّ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ا باختصار شيدهد، والييدر مين بدأ شيخ الإس ه  في بيان ركن الإهمان باليدر، وذكر بعض مسائله أهض 

ه  بأن نيول: مليم الله وكتابتيه ومشيياته وخلييه، وهي ا تعرهيف ليه  ر    هيث اللغ : هراد به التيدهر، وهو إما ن ع 

 همان به ه الأمور الأربع .ب كر أقسامه كما سيأتي في بيان الإهمان باليدر، والإهمان باليدر   هكون إ  بالإ

ا ذكره شيخ الإس ه.  أو هيال: قدر الله هو هكمه الكوني، وه ا تعرهف ميتصر أهض 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

نُ شَْ وَْ نِ  رَجَةُ الأوُلَى  ، وَالِإيمَانُ بِالقَدَرِ عَلَى دَرَجَتَ نِ؛ يُ ُّ دَرَجَةٍ تَتَضَمَّ تَعَالَى عَلِمَ الإيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ   : فَالدَّ

ا ا، وَعَلِامَ جَمِ اعَ أَحْاوَالهِِم مِّ نَ الطَّاعَااتِ مَا الخَلْقُ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ القَادِيمِ الَّاذِي هُاوَ مَوْلُاوف  بِاهِ أَزَلاث وَأَبَادث

وْحِ المَحْفُوظِ مَقَادِيَ  الخَ  لُ مَاا خَلَاقَ اللَّهُ القَلَامُ   ، لاكِقِ وَالمَعَالِي وَالأرَْزَاقِ وَايجَالِ، ثُمَّ يَتَبَ اللَّهُ فِي اللَّ فَاأَوَّ

فَمَاا أَلَااَ  الِإنْسَاانَ لَامْ يَكُان   ، ايْتُبْ مَا هُوَ يَاكنِ  إلَِاى يَاوْمِ القَِ امَاةِ   : قَالَ   ؟ مَا أَيْتُبُ   : .، فَقَالَ  ايْتُبْ   : فَقَالَ لَهُ 

حُفُ؛ يَمَا قَالَ تَعَاالَىلُِّ خْطوَِهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُن لُِّ صِ بَهُ  تِ الأقَْلامَُ، وَطُوِيَتِ الصُّ أَلَام تَعْلَامْ أَنَّ اللَّهَ  ﴿   : ، جَفَّ

 يَسِ    
ِ
مَاء وَالأرَْمِ إنَِّ ذَلكَِ فِي يتَِاٍ  إنَِّ ذَلكَِ عَلَى اللَّه ي السَّ

مَاا أَلَااَ  مِان  ﴿وَقَالَ:   ،[ 41 : الح  ]  ﴾ يَعْلَمُ مَا فِ

صِ بَةٍ   يَسِ     مُّ
ِ
بَْ أَهَا إنَِّ ذَلكَِ عَلَى اللَّه ن قَبِْ  أَن نَّ  .  [ 11  : الحديد ] ﴾ فِي الأرَْمِ وَلا   أَنفُسِكُمْ إلِاَّ فِي يتَِاٍ  مِّ

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

 

ر أغيا ذكر شيخ الإس ه أن الإهمان باليدر ملى درعتين وكل درع  تتضمن شياين، في بعض كت ه ذكي

 ملى أربئ درعا  وذكر هنا درعتين: 

 العليم،   بيد  ،(الإيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلِمَ مَا الخَلْقُ عَاامِلُونَ بِعِلْمِاهِ القَادِيمِ ): الدرجة الأولى

 أن تؤمن بأن ملم الله س حانه شامل محي .
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 وْحِ المَحْفُو): الدرجة الًان ة    .(ظِ مَقَادِيَ  الخَلاكِقِ ثُمَّ يَتَبَ اللَّهُ فِي اللَّ

 الكتاب ،  تؤمن بأن الله س حانه كت  كل شيء في اللوح المحفوظ.

لُ ) لَ »)أو  (فَأَوَّ ايْتُبْ مَا هُوَ يَاكنِ  إلَِاى يَاوْمِ  : قَالَ  ؟ : مَا أَيْتُبُ  ، فَقَالَ  ايْتُبْ  :   القَلَمُ فَقَالَ لَهُ مَا خَلَقَ اللَّهُ فَأَوَّ

 ؛ لأنه مكتوب.«سَانَ لَمْ يَكُن لُِّ خْطوَِهُ مَا أَلَاَ  الِإنْ فَ  ، القَِ امَةِ 

تِ الأقَْالامَُ، وَطُوِيَاتِ ال) احُفُ، يَمَاا قَاالَ تَعَاالَىوَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُن لُِّ صِ بَهُ، جَفَّ أَلَام تَعْلَامْ أَنَّ اللَّهَ  ﴿ : صُّ

مَاء وَالأرَْمِ إنَِّ ذَلكَِ فِا ي السَّ
 ﴿ ،ذيا  الادرجت ن: العلام، والكتاباة، ﴾ي يتَِااٍ  يَعْلَمُ مَا فِ

ِ
إنَِّ ذَلاِكَ عَلَاى اللَّه

 .  ﴾ يَسِ    

بَْ أَهَاا إنَِّ ذَلاِكَ  ﴿وَقَالَ: ) ان قَبْاِ  أَن نَّ صِ بَةٍ فِاي الأرَْمِ وَلا   أَنفُسِاكُمْ إلِاَّ فِاي يتَِااٍ  مِّ مَا أَلَاَ  مِن مُّ

 يَسِ    
ِ
ا هنا ذكر درعتين: ،  ([ 11 :  الحديد ]  ﴾ عَلَى اللَّه  إذ 

 العلم. الدرجة الأولى : 

 كتابته لميادهر الأشياء.والدرجة الًان ة : 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا فَقَادْ يَتَابَ فِاي : اضِاعَ جُمْلَاةث وَتَفْصِا لاث وَهَذَا التَّقْدِيُ  التَّابِعُ لعِِلْمِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَكُاونُ فِاي مَوَ  وْحِ اللَّ

اا، فَُ اؤْمَُ  بِاأَرْبَعِ يَلِمَااتٍ،  ، المَحْفُوظِ مَا شَاءَ  وحِ فِ اهِ؛ بَعَاَ  إلَِْ اهِ مَلَكث وَإذَِا خَلَقَ جَسَدَ الجَناِ نِ قَبْاَ  نَفْااِ الا ُّ

 . وَنَحْوَ ذَلكَِ   ..  رِزْقَهِ، وَأَجَلَهِ، وَعَمَلَهِ، وَشَقِيل أَوْ سَعِ د   : بِكَتْبِ 

 

 :-وَفَّقَهُ الله-شَّارِح قَالَ ال

ه ا التيدهر هكون في مواضئ عمل  ق ل أن هيلق السماوا  بيمسين أليف سين  لميا كتي  المييادهر، 

يا  ييؤمر بيأربئ  وتفصي   في بعض المواضئ  م   : إذا خلق عسد الجنين وق ل نفيخ اليروح بعيث إلييه ملك 

ا ما هكون في كل هوه كما في قوليه سي  يأ ن  ﴿حانه: كلما ، من ذل، أهض  يو    يي ش  ه  ه  يو  يل  ه  ، [1٩]اليرهمن: ﴾ك 

 أي: ه ا التيدهر وه ه الكتاب  تكون أو   عمل ، ام ه م ر الله من ه ه الكتاب  شيا ا بعد شيء. 

ا له، وك ل، لميا هرسيل الملي، إليى كيل فمًلاث  ه  ولم هكن معلوم  ر  لق آده أظ ر للم ئك  ما ق د  : لما خ 

يا هكيون شييء مين التفصييل ليم هكين أظ يره ق ليه، وإليى هي ا أشيار شييخ واهد هكون في بطن أم ه هنا أهض 

ي مَوَاضِعَ جُمْلَةث وَتَفْصِ لاث )الإس ه بيوله: 
عمل  لما كت يه ق يل خليق السيماوا  بيمسيين أليف  ،(يَكُونُ فِ

وه ولميا هكيون سن ، وتفصي   لما هكت ه بعد ذل، في بعض المواضئ التي ه كرها م   :  يما هكون في كل هي

 في بطن أمه وغيرها.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا، وَمُنْكُِ هُ الَ وْمَ قَلِ     ةِ قَدِيمث لاةُ القَدَرِيَّ َُ  . فَهَذَا القَدَرُ قَدْ يَانَ يُنْكُِ هُ 

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

وقيد خلف يم المعتزلي  وهيم وهؤ ء هم اليدره  الغ ة و  وعيود ل يم الآن في المنتسي ين للإسي ه، 

 «فاتح البااري»اليدره ،  لما ه كر ه ا المصطلّ  يراد به المعتزلي ، ونيراه في شيروح الأهادهيث  مي    في 
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وغيره، اليدره ، اليدره ،  المراد به هم المعتزل ، أما اليدره  الغ ة    وعود ل م الآن، وهؤ ء كانوا قيد 

ال ي عاء إلى بين ممير وأخيبره بمين  أول هدهث في صحيّ مسلمظ روا في أواخر مصر الصحاب  كما في 

هنكر ملم الله وأن الأمر أنف،  لما بلغه قول هؤ ء تبرأ من م وأنكر ميالت م وأمر من نيل إليه أن هنيل إلييه 

 براءته من م.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 النَّا
ِ
ًَّانَِ ةُ؛ فَهِيَ مَشِ وَةُ اللَّه رَجَةُ ال ا الدَّ امِلَةُ، وَهُوَ وَأَمَّ الِإيمَانُ بِأَنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ يَانَ، وَمَا لَامْ   : فذَِةُ، وَقُدْرَتُهُ الشَّ

 
ِ
مَوَاتِ وَمَا فِي الأرَْمِ مِنْ حََ يَةٍ وَلاَ سُكُونٍ؛ إلاَّ بمَِشِ وَةِ اللَّه ي السَّ

هُ مَا فِ سُبْحَانَهُ ، لاَ يَكُاونُ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَأَنَّ

هُ سُبْحَانَهُ عَلَى يُ ِّ شَيْءٍ قَدِي   مِنَ المَوْجُودَاتِ وَالمَعْدُومَاتِ، فَمَا مِنْ فِي مُ  مَخْلُوقٍ فِاي لْكهِِ إلِاَّ مَا يُ ِيدُ، وَأَنَّ

ْ ُ هُ، وَلاَ رَ َّ سِ  ََ مَاوَاتِ وَلاَ فِي الأرَْمِ إلاَّ اللَّهُ خَالقُِهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لا خَالقَِ  وَمَعَ ذَلكَِ فَقَادْ أَمَاَ    ، وَاهُ السَّ

وَهُااوَ سُاابْحَانَهُ يُحِاابُّ المُتَّقِاا نَ وَالمُحْسِاانِ نَ   ، اللَّهُ العِبَااادَ بِطَاعَتاِاهِ وَطَاعَااةِ رُسُاالِهِ، وَنَهَاااهُمْ عَاانْ مَعْصِااَ تهِِ 

االحَِاتِ، وَلا يُحِابُّ الكَاافِ ِينَ، وَلاَ يَْ ضَاى عَانِ القَاوْمِ  وَالمُقْسِطِ نَ، وَيَْ ضَى عَنِ الَّاذِينَ آمَنُاوا وَعَمِلُاوا الصَّ

 الفَاسِقِ نَ، وَلاَ يَأْمُُ  بِالفَحْشَاءِ، وَلاَ يَْ ضَى لعِِبَادِهُ الكُفَْ ، وَلاَ يُحِبُّ الفَسَادَ.

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

 ومرت   اليلق. ه ه الدرع  تضمنت مرت تين من مرات  الإهمان باليدر: مرت   المشيا  

 النَّافِ )
ِ
ًَّانَِ ةُ؛ فَهِيَ مَشِ وَةُ اللَّه رَجَةُ ال ا الدَّ امِلَةُ وَأَمَّ  ام ذكر: ،(ذَةُ، وَقُدْرَتُهُ الشَّ

مَاوَاتِ وَلاَ فِي الأرَْمِ إلاَّ اللَّهُ خَ ) ي السَّ
ا هي ه الدرعي   ي يا (القُِهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَاالَىفَمَا مِنْ مَخْلُوقٍ فِ ، إذ 

 رت تان بل هنا ذكر المرت   ال ال   والرابع . م

 : أن نؤمن بأن مشيا  الله س حانه شامل  ونا  ة. الم تبة الًالًة

 : نؤمن بأن الله س حانه خالق كل شيء. والم تبة ال ابعة

ر  هييو في المييرت تين الآخييرتين المشيييا  واليلييق هنييا خيي و اليدرهيي ، أمييا خيي و  ييد  والييي و في الي 

 مام  وشامل . ۵لغ ة  في المرت تين الأوليين، ومئ أن مشيا  الله اليدره  ا
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وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِابُّ المُتَّقِا نَ   ، وَمَعَ ذَلكَِ فَقَدْ أَمََ  اللَّهُ العِبَادَ بِطَاعَتهِِ وَطَاعَةِ رُسُلِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصَِ تهِِ )

االحَِاتِ، وَلا يُحِابُّ الكَاافِ ِينَ، وَلاَ يَْ ضَاى وَالمُحْسِنِ نَ وَالمُقْسِطِ نَ، وَيَْ ضَ  ى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

، هنا هشيير وهيرد مليى (كُفَْ ، وَلاَ يُحِبُّ الفَسَادَ عَنِ القَوْمِ الفَاسِقِ نَ، وَلاَ يَأْمُُ  بِالفَحْشَاءِ، وَلاَ يَْ ضَى لعِِبَادِهُ ال

ا ملى الم عتزل ، الصيو ي  الي هن هيرون أن مشييا  الله الكونيي  تيدل مليى مح تيه ورضياه الصو ي  وهرد أهض 

مندهم؛ لأنيه بتييدهر الله ومشيياته وبيلييه، أميا المعتزلي   ييرون أن  ۵ ل ل، كل ما وقئ   و مح وب لله 

ا أص   لأ عال الع اد كما تأتي الإشارة إلى ذل،،  يالله  ۵الله  ه  منيدهم مين أن ه ۵ليس خالي  ن يز  كيون قيد ه 

 خلق أ عال الع اد.

نَهَااهُمْ عَانْ وَمَعَ ذَلكَِ فَقَدْ أَمَاَ  اللَّهُ العِبَاادَ بِطَاعَتاِهِ وَطَاعَاةِ رُسُالِهِ، وَ ) وللرد ملي م هيول شيخ الإس ه:

ذِينَ آمَنُااوا وَعَمِلُااوا وَهُااوَ سُاابْحَانَهُ يُحِاابُّ المُتَّقِاا نَ وَالمُحْسِاانِ نَ وَالمُقْسِااطِ نَ، وَيَْ ضَااى عَاانِ الَّاا ، مَعْصِااَ تهِِ 

الحَِاتِ، وَلا يُحِبُّ الكَافِ ِينَ، وَلاَ يَْ ضَى عَنِ القَوْمِ الفَاسِاقِ نَ، وَلاَ يَاأْمُُ  بِالفَحْشَااءِ، وَلاَ يَْ ضَا ى لعِِبَاادِهُ الصَّ

 ،  يه رد ملى الفرهيين المعتزل  والمتصو  .(الكُفَْ ، وَلاَ يُحِبُّ الفَسَادَ 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

، وَالفَاااجُِ ،   : وَالعَبْاادُ هُااوَ   ،  وَالعِبَااادُ فَاااعِلُونَ حَقِ قَااةث، وَاللَّهُ خَااالقُِ أَفْعَااالهِِم ُ ، وَالبَاا ُّ
المُااؤْمِنُ، وَالكَااافِ

اكمُِ  ، وَاللَّهُ   ، وَالمُصَلِّي، وَالصَّ  خَاالقُِهُمْ وَخَاالقُِ قُادْرَتِهِمْ وَإرَِادَتِهِامْ؛ وِللِْعِبَادِ قُدْرَة  عَلَاى أَعْمَاالهِِمْ، وَلَهُامْ إرَِادَة 

-18 : التكاوي  ] ﴾ وَمَاا تَشَااؤُونَ إلِاَّ أَن يَشَااء اللَّهُ رَ ُّ الْعَاالَمِ نَ     لمَِن شَاء مِانكُمْ أَن يَسْاتَقِ مَ  ﴿  : يَمَا قَالَ تَعَالَى

ُ  بِهَا  [19 رَجَةُ مِنَ القَدَرِ يُكَذِّ الَفُ  ، وَهَذِهِ الدَّ اهُمُ السَّ ةِ الَّذِينَ سَامَّ ةُ القَدَرِيَّ اةِ، وَيَغْلُاو    : عَامَّ مَجُاوسِ هَاذِهِ الأمَُّ

 
ِ
 هَا قَوم  مِنْ أَهِْ  الإثْبَاتِ، حَتَّى يَسْلُبُوا العَبْدَ قُدْرَتَهُ وَاخْتَِ ارَهُ، وَيُخ جُِونَ عَنْ أَفْعَاالِ اللَّه

 وَأَحْكَامِاهِ حِكَمَهَاا فِ

 . هَاوَمَصَالحَِ 

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

هنا أشار شيخ الإس ه إلى مسأل  هي مين مسيائل الإهميان بالييدر وهيي مسيأل  أ عيال الع ياد، أ عيال 

 أو هي ميلوق  للع اد؟ ۵الع اد هل هي ميلوق  لله 

تاب ، والمشييا ، نحن ننمر إلى ه ه المسأل  ملى ضوء ما تيرر لدهنا من المرات  الأربع : العلم، والك

أو هيي ميلوقي  للع ياد أنفسي م؟  ۵واليلق، ونحن نتحدا الآن من أ عال الع ياد هيل هيي ميلوقي  لله 

ونحن هناك قررنا أن من مرات  الإهمان باليدر: أن نيؤمن بيأن الله سي حانه خيالق كيل شييء، هيل اسيت نينا 

ا ننمر إلى ه ه المسأل  ملى ضيوء ميا خيالق  ۵قررنيا هنياك و  إشيكال،  يالله  أ عال الع اد؟ لم نست ن؛ إذ 

 كل شيء ومن ذل، أ عال الع اد، ولكن هل ه ا هدل ملى أن الع اد   تنس  إلي م أ عال م؟

 ، الع اد  املون هييي  والله خالق أ عال م، الجمئ بين اليلق والفعل أو الييول في اليليق والفعيل، 

 ه ا ال ي اضطرب  يه النا .

ا، وإنما هي أ عال الله بعض م قالوا كالجبره ملى ما  ي ا من  ۵ : أ عال الع اد هي تنس  إلي م مجاو 

ا؛ لأنيه   دخيل ل يم في شييء مين  ۵تفصيل   ه كر، هي أ عال الله  والع ياد تنسي  إليي م أ عيال م مجياو 

 أ عال م.
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 وملى النييض من م المعتزل : هرون أن أ عال الع اد هم خاليون ل ا.

أن هنياك  يرق بيين الفعيل واليليق،  أ عيال الع ياد تنسي  إليى الع ياد  عي  ،   يي : هرون وأه  السنة

ا  شر، وهيي أ عيال م خليق الله  ا  يير وإن شر  ،  يالله خيالق كيل ۵أ عال م هييي  هحاس ون ملي ا إن خير 

 شيء. 

عاء  رهق ليحاول التوس  بين الميوقفين، وهيو أبيو الحسين الأشيعري أراد التوسي  بيين أهيل السين  

يا، وبيين المعتزلي  الي هن هيرون أن  ال هن هرون أن أ عال الع اد تنس  إلى الع اد  ع   وتنسي  إليى الله خلي 

ا.  أ عال الع اد تنس  إلى الع اد  ع   وخلي 

 ۵أراد أن هتوس  بين الفرهيين،  ييال: أ عيال الع ياد هيي تنسي  إليى الله  $ يأبو الحسن الأشعر

ا موقفه هكو ا، إذ   ن مئ من؟ ع   وخلي 

يا هي ا موقيف أهيل السين ، أميا  ۵أهل السن  أ عال الع اد تنس  إلى الع اد  ع   وتنس  إليى الله  خلي 

ا، والجبره  هيولون: أ عال الع اد تنس  إليى الله  موقف المعتزل   أ عال الع اد تنس  إلى الع اد  ع   وخلي 

ا، هعني:    ع   وخلي 

 ا.  ۵لله الجبره : أ عال الع اد تنس  إلى ا   ع  وخلي 

  .ا  المعتزل : أ عال الع اد تنس  إلى الع اد  ع   وخلي 

 .  ا وإلى الع اد  ع  أهل السن : أ عال الع اد تنس  إلى الله خلي 

ا  يكون مئ الجبره ، ولكن  ۵هيول أبو الحسن الأشعري: أن أ عال الع اد تنس  إلى الله   ع   وخلي 

ا أ عيال منده استدراك لا  ه ن س     إلى الجبره ،   و هيول: هناك شيء هنس  إلى اليليق وهيو الكسي ؛ إذ 

ا وتنس  إلى الع اد كس  ا، نحن مندنا الآن أربع  مواقف:  ۵الع اد تنس  إلى الله    ع   وخلي 

  . ا، وه ا موقف المعتزل  تنس  إلى الع اد  ع   وخلي 

  ا، ۵تنس  إلى الله  .  وه ا موقف الجبره   ع   وخلي 

  ا، وه ا موقف أهل السن .  ۵تنس  إلى الع اد  ع   وإلى الله  خلي 
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  ا وهنس  شيء آخر إلى الع اد وهيو الكسي ، وهي ا موقيف أبيو  ۵تنس  إلى الله  ع   وخلي 

 الأشعري. 

المواقف ال  ا  واضح  ما  ي ا غموض، الموقف الأخير ال ي هاول  يه صاه ه التوس  بين الحق 

ا، وهك ا محاو   التو ييق بيين الحيق وال اطيل، أول ميا هكيون  ي يا هيو الغميوض، وال اطل عاء غام ض 

ا مندهم،  ينحن منيدنا أميران:  عيل،  وه ا الغموض ملى ما أظن   هيصنا نحن وإنما ه ا الغموض أهض 

 وخلق. 

هصيل منيه شييء، هصيل منيه كسي  وهيو الييياه، هي ا  (قياه  ي ن) الفعل ال ي هو كس  الإنسان 

ا و ع   مند المعتزل ، وه ا الفعيل هنسي  إليى الله الفعل هن يا منيد  ۵س  إليه، هنس  إليه خلي   عي   وخلي 

يا  ۵الجبره ؛ لأن الييياه واليعيود لييس ل يم دخيل  ييه، الأشيعري هييول: أنيه هنسي  إليى الله   عي   وخلي 

يبر مين  وهنس  إلى الإنسان كس  ا، ه ا الكس  إن لم هكن  ع     و شيء غامض، ه ا الكسي  إذا كيان م 

م  ﴿الفعل بالكسي    يو واضيّ:  هك 
ي  ت  أ ه يد  س  يا ك  ا هنياك [٣0]الشيورى: ﴾    م  ا أ عالنيا هيي كسي  لنيا، إذ  . إذ 

ا وهو الكس  بمعنى الفعل.   كس  لأهل السن  أهض 

يد  مين محيارا  مليم الكي ه  ا،  ل ل، م  أما الكس  ال ي ليس هو  عل    ا غامض و  هزال غامض 

لميا أراد أن هحيل   ، وهال ال  شمي أبيو هاشيم المعتزليي التي هي كس  الأشعري، وطفرة النماه"  ال  ا

قضي  الصفا ؛ لأن، إذا أا ت أسماء الله س حانه  بد أن ت  يت صيفاته؛ لأن الييدهر مين قاميت بيه الييدرة 

ا ب  قدرة؟  والمعتزل  ه  تون الأسماء وهنفون الصفا ،  كيف ت  ت قدهر 

ل  ه ا الإشيكال؛ لأن كلمي  الصيفا  منيدهم هساسيي  من يا، إذا قيال: الييدهر مين قياه بيه أراد أن  ه ح 

،    ا الحال إذا لم هكين صيف  «الحال»اليدرة هكون قد وا ق أهل السن ؛  ل ل، عاء باصط ح أخر وهو 

الشيمال دون  النماه المعتزلي هرى أن بإمكان الشيء أن هنتيل من اليمين إلى "طفرة النماه"  و غره ، و

 أن همر ملى الوس ،   ل ه ا ممكن؟

هي ه الأميور ال  اي  هيي مين محيارا  مليم الكي ه، و عي   هاوليت أن أ  يم كسي  الأشيعري  لييم 
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يا   هف مونيه؛ لأن الشييء الي ي ليم هسيتطيعوا أن هعيبروا منيه هي ه الييرون  أ  مه، وملمت هيين ا أغم أهض 

ا.المتطاول    همكن أن هأتي أهد بعدهم  ا ه ا الشيء غامض مندهم ومندنا أهض   وهعبر منه؛ إذ 

ا مندنا أربع  مواقف:   إذ 

  ا.  ۵موقف أهل السن  والجمام : أن أ عال الع اد تنس  إلى الع اد  ع   وإلى الله  خلي 

  ا و ع  .  ۵موقف الجبره : أن أ عال الع اد تنس  إلى الله  خلي 

  ا.  وموقف المعتزل : أن أ عال الع اد تنس  إلى الع اد  ع   وخلي 

  يا وهنسي  إليى الع يد شييء آخير وهيو  ۵وموقف الأشعري: أغا تنسي  إليى الله  عي   وخلي 

 الكس .

 ل ل، متأخروا أصحابه صرهوا بأن موقف أبي الحسن الأشيعري   هيتليف مين موقيف الجبرهي ، 

د   في أ عال الع اد من الجبرهي ،  وممن صرح ب ل، الراوي، صرح بأن موقفه هو موقف الجبره ، ول ل، ه ع 

ولكن موقف أهل السن : أن الع اد  املون هييي  والله خالق أ عال م والع يد هيو الميؤمن والكيا ر، ومنيد 

 الجبره  من هكون المؤمن والكا ر نعوذ بالله؟ 

ا و ع  . ۵أ عال الع اد مندهم هي تنس  إلى الله   خلي 

، وَالفَاجِ ُ المُؤْمِنُ، وَالكَ  : وَالعَبْدُ هُوَ ) ُ ، وَالبَ ُّ
اكمُِ، افِ ، (دِ قُدْرَة  عَلَاى أَعْمَاالهِِمْ وِللِْعِبَا ، وَالمُصَلِّي، وَالصَّ

 س حانه. ه ه اليدرة مند المعتزل  قدرة مطلي ، ومند أهل السن  قدرة مييدة بمشيا  الله

، وَاللَّهُ خَالقُِهُمْ وَخَاالِ ) منيدهم إرادة مطليي ، ومنيد أهيل السين  إرادة  (إرَِادَتِهِامْ قُ قُادْرَتِهِمْ وَ وَلَهُمْ إرَِادَة 

، وميا تشياءون إ  أن هشياء الله، هي ا تليييص لموقيف أهيل السين  كميا قيال سي حانه: ۵مييدة بيإرادة الله 

يم  ﴿
ت ي  م  أ ن  ه س  ن ك 

اء  م  ن  ش  م 
ي﴿، ]التكوهر:[ ﴾ل  ع  ب  ال  اء  الله  ر     أ ن  ه ش 

ون  إ  اء  ا ت ش  م  ين  و 
م  ا [1٩-1٨]التكيوهر: ﴾ال  ؛ إذ 

 مشيات، من مشيا  الله س حانه، هو ال ي خول، وععل، تشاء وأمطاك اليدرة وا ستطام .

رَجَةُ مِنَ القَدَرِ ) ُ  بِهَاا يُكَاذِّ ) -هيصد إلى الدرعتين المرت تين الأخرهين المشييا  واليليق-(وَهَذِهِ الدَّ

ااةِ  ااةُ القَدَرِيَّ اليدرهيي  وهييم المعتزليي ، المعتزليي  هييم اشييت روا في بيياب اليييدر باليدرهيي   هكيي ب بهييا ماميي  (عَامَّ
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ا هو المعتزل ، كما أن الجبره  هم الج مي ، الج مي  اشيت روا في بياب  والمصطلّ ال ي اشت روا به مموم 

، الأسماء والصفا  بالج مي ، وفي باب اليدر الجبره ، إذا قيل في باب اليدر الجبره  الغ ة   م الج ميي 

وفي الإهمييان هييم المرعايي ، الج مييي  أنفسيي م في بيياب الإهمييان هسييمون المرعايي  الغيي ة، وفي بيياب اليييدر 

هسمون عبره ، وفي باب الأسماء والصفا  ع مي ، واليدره  الي هن هيم المعتزلي  في بياب الييدر هسيمون 

هميان هيم وميدهي  قدره ، وفي باب الأسماء والصفا  هسمون ع ميي ؛ لأغيم م يل الج ميي ، وفي بياب الإ

 وأقرب إلى اليوارج.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

لَفُ الَّ  اهُمُ السَّ  هَا قَوم  مِنْ أَهِْ  الإثْبَاتِ، حَتَّى يَسْلُبُوا العَبْدَ قُدْرَتَاهُ   : ذِينَ سَمَّ
ةِ، وَيَغْلُو فِ مَجُوسِ هَذِهِ الأمَُّ

 وَأَ 
ِ
 . مِهِ حِكَمَهَا وَمَصَالحَِهَاحْكَاوَاخْتَِ ارَهُ، وَيُخ جُِونَ عَنْ أَفْعَالِ اللَّه

سَااانِ، وَعَمَااُ  القَ   ، قَااوْلُ القَلْاابِ وَاللِّ ينَ وَالِإيمَااانَ قَااوْل  وَعَمَاا   لْاابِ وَمِاانْ أُلُااولِ الفِْ قَااةِ النَاجَِ ااةِ أَنَّ الاادِّ

سَانِ وَالجَوَارِحِ   صَِ ةِ.، وَأَنَّ الِإيمَانَ يَزِيْدُ بِالطَاعَةِ وَيَنقُْصُ بِالمَعْ  وَاللِّ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ا كان الأليق أن ه كره شييخ الإسي ه  الآن بدأ شيخ الإس ه في بيان الإهمان نفسه، وه ا الم حث أهض 

 في بداه  الرسال ، ولكنه ذكره هنا؛ لأنه بدأ في بداه  الرسال  بعرض مسائل الأسماء والصفا .

، قَاوْلُ القَلْابِ وَمِنْ أُلُولِ الفِْ قَةِ النَ ) ينَ وَالِإيمَانَ قَوْل  وَعَمَ   ، قيول اليلي  هيو التصيدهق (اجَِ ةِ أَنَّ الدِّ

 والإقرار.

 ، قول اللسان هو الإقرار بالش ادتين.(وَاللِّسَانِ )

 ال ي هو ا نيياد. (وَعَمَُ  القَلْبِ )

سَانِ وَالجَوَارِحِ ) مان بأنه قول وممل ملى هي ا التفصييل: وك ير من أهل السن  هعبرون من الإه   ،(وَاللِّ

قول اليل  هو التصدهق الإقرار، وقول اللسان هو الإقرار بالش ادتين، وممل اليل  هو ا نييياد، ومميل 

اللسييان والجييوارح معييروو، وبعضيي م هيييول إن الإهمييان: هييو قييول باللسييان وامتييياد باليليي  وممييل 

 بالجوارح، وه ا أشمل.
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 أما موقف المتكلمين: 

 قف المرعا  الغ ة: أن الإهمان هو التصدهق  ي .  مو 

  .وموقف مرعا  الفي اء: أن الإهمان هو تصدهق وقول 

  وموقف المعتزل  واليوارج هو م ل موقف أهل السن : هو قول وممل، إ  أغيم هيوليون إنيه

إذا سييل  بعضييه مييده عميعييه،   يي ل، هكفييرون مرتك ييي الك ييائر،  يياليوارج هكفييروغم 

 هجعلوغم في منزل  بين المنزلتين.والمعتزل  

، وه ه المسأل  م ني  مليى تعرهيف الإهميان،  الإهميان (اعَةِ وَيَنقُْصُ بِالمَعْصَِ ةِ وَأَنَّ الِإيمَانَ يَزِيْدُ بِالطَ )

ا   إشيكال في أن «امتياد بالجنان وقيول باللسيان ومميل بالأركيان»مند أهل السن  قلنا هو ا ا  أمور:  ؛ إذ 

ا وخاص  مرعا  المتكلميين «أنه هزهد بالطام  وهنيص بالمعصي ب»نيول:  ، والإهمان مند المتكلمين مموم 

 ، والتصدهق مندهم   هزهد بالطام  و  هنيص بالمعصي . «التصدهق»هو 

 هموا أن موقف م في وهيادة الإهميان ونيصيانه وكي ل، ميوقف م في ا سيت ناء في الإهميان م نيي مليى 

ا، الإهميان هزهيد موقف م الأول،  يط أهم الأول عرهم إلى اليطأ هنا في قضي  وهادة الإهمان ونيصانه أهض 

وا ﴿ ، قال تعالى:  بالطام  وهنيص بالمعصي  يد  اه  ع  ياب وا و  ت  يم  ه ر   ا م  ل 
ول ه  س  ر   و 

 
ن وا ب الله هن  آم 

م ن ون  ال    ؤ  م  ا ال  إ ن م 

ي س   يل  
  م    

س  أ نف    م  و 
ال  و  ياد ق ون   ب أ م  م  الص  ،  ه 

ا  ل   أ و 
 
ا ﴿، وقيال: [2٥]الحجيرا :﴾الله هن  إ ذ 

ي   م ن يون  ال  ؤ  م  يا ال  إ ن م 

ييون   ل  ك  ت و  ييم  ه  ب    ييى ر  ل  م  ان ييا و  ييم  إ هم  ت    اد  ييه  و  م  آهات  ييي    ل  ي ييت  م 
ل  ا ت  إ ذ  م  و  ييوب    ل  ل ييت  ق 

ع  يير  الله  و 
ك  وقييال:  [1]الأنفييال:﴾ذ 

ه  ﴿ اد  يييز  ك ييييل     و  يييم  ال  ع 
ن  ييي  ن ا الله  و  س  يييال وا ه  ق  ان يييا و  هم 

يييئ  ﴿، وقيييال: [20٣]آل مميييران: ﴾م  إ  ان يييا م  وا إ هم  اد  د  ي يييز 
ل 

م     
ان  ون  ﴿ ، وقال:[٤]الفتّ:﴾إ هم  ر 

ت   ش  م  ه س  ه  ان ا و  م  إ هم  ت    اد  ز   .  [21٤]التوب :﴾  

ن  بيه، بمعنيى: أغيم  الآها  نص ملى وهادة الإهمان، وهم هيولون إن المرا م  يؤ  د بالزهادة هنا وهيادة الم 

كانوا هؤمنون بالشرائئ لما كانت ت فرض ملي م كل هكم هفيرض مليي م كيانوا هؤمنيون بيه، الييوه  رضيت 

الص ة آمنوا بها،  رضت الزكاة آمنوا بها،  رض الحج آمنوا به .. وهكي ا، ميا أبعيد هي ا التأوهيل! هعنيي أن 

رة وه ه الأهادهيث الك ييرة لأعيل أني، بنييت موقفي، مليى أسيا  باطيل، لأغيم تؤول ه ه الآها  الك ي

قالوا: الإهمان في اللغ  هيو التصيدهق، والحييائق هيي الحييائق اللغوهي ، أميا الحييائق الشيرمي    يي تابعي  
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 للحيائق اللغوه .

 ي ونحن نتحدا هنا من الإهمان الشرمي لسنا في بحث لغيوي، نحين هنيا نتحيدا مين الإهميان الي

ا بح نا ليس لغوهاً وإنما بح نا شرمي، هتى موقف م في اللغي  خطيأ: لأن الإهميان  ذكر في الكتاب والسن  إذ 

ا للتصدهق وإنما الإهمان معناه هو التصدهق والإقرار.  ليس مراد  
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اُ ونَ أَهْاَ  القِبْلَاةِ بمُِطْلَاقِ المَعَا ةُ وَهُمْ مَعَ ذَلكَِ لا يُكَفِّ  ِ يَمَاا يَفْعَلُاهُ الخَاوَارَجُ؛ بَاِ  الأخُُاوَّ
لِاي وَالكَبَااكِ

بَااع  بِاالْمَعُْ وفِ  ﴿   : الِإيمَانِ َّةُ ثَابِتَة  مَعَ المَعَالِي؛ يَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ    : البقا ة ]  ﴾فَمَنْ عُفِيَ لَاهُ مِانْ أَخِ اهِ شَايْء  فَاتِّ

مِنَ الْمُؤْمِنِ نَ اقْتَتَلُوا فَأَلْلِحُوا بَْ نَهُمَا فَإنِ بَغَتْ إحِْدَاهُمَا عَلَى الأخُْاَ ى فَقَااتِلُوا  وَإنِ طَاكفَِتَانِ  ﴿  : ، وَقَالَ  [ 148

 فَإنِ فَاءتْ فَأَلْلِحُوا بَْ نَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِاطُوا إنَِّ اللَّهَ 
ِ
 طِ نَ يُحِابُّ الْمُقْسِا الَّتيِ تبغي حَتَّى تَفِيءَ إلَِى أَمْ ِ اللَّه

مَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَة  فَأَلْلِحُوا بَاْ نَ أَخَاوَيْكُمْ  ايَّ اسْامِ الِإيمَاانِ   [ 11-9 الحجا ات: ] ﴾ إنَِّ ، وَلاَ يَسْالُبُونَ الفَاسِاقَ المِلِّ

ي النَّار؛ يَمَا تَقُولُهُ المُعْتَزِلَاةُ 
ًْاِ  قَوْلاِهِ بَاِ  الفَاسِاقُ يَادْ   ، بِالكُلِّ َّةِ، وَلاَ يُخَلِّدُونَهُ فِ خُُ  فِاي اسْامِ الإيمَاان؛ فِاي مِ

ؤْمِنَةٍ  ﴿   : تَعَالَى مَاا ﴿   : ، وَقَدْ لاَ يَدْخُُ  فِي اسْامِ الِإيمَاانِ المُطْلَاقِ؛ يَمَاا فِاي قَوْلاِهِ  [ 91  : النساء ] ﴾ فَتَحْ ِيُ  رَقَبَةٍ مُّ إنَِّ

ااالْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَِا ذُيَِ  اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُ    ، وَقَاوْلِ االنَباِيِّ  [ 1 : الأنفاال ] ﴾ وبُهُمْ وَإذَِا تُلَِ تْ عَلَْ هِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُامْ إيِمَانث

، وَلاَ يَشْاَ ُ   »   : ا صلى الله عليه وسلم اارِقُ حِا نَ يَسْا ِقُ وَهُاوَ مُاؤْمِن  ، وَلا يَسْا ِقُ السَّ انيِ حِا نَ يَزْناِي وَهُاوَ مُاؤْمِن  لاَ يَزْنيِ الزَّ

، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةث ذَاتَ شََ فٍ يَْ فَعُ النَّااسُ إلَِْ اهِ فِ هَاا أَبْصَاارَهُمْ حِا نَ الْخَمَْ  حِ  يَنْتَهِبُهَاا   نَ يَشَْ بُهَا وَهُوَ مُؤْمِن 

هِ، فَالاَ يُعْطَااى الاسْاامَ هُااوَ مُااؤْمِن  نَااقِصُ الِإيمَااانِ، أَوْ مُااؤْمِن  بإِيِمَاناِهِ فَاسِااق  بِكَبِ َ تِاا  : وَيَقُولُاونَ   ،« وَهُاوَ مُااؤْمِن  

  . المُطْلَقَ، وَلاَ يُسْلَبُ مُطْلَقَ الاسْمِ 

 

 :-وَفَّقَهُ الله- قَالَ الشَّارِح

 هنا وضّ شيخ الإس ه موقف أهل السن  من الإهمان الشرمي.

ُ ونَ أَهَْ  القِبْلَاةِ بمُِطْلَاقِ المَعَالِاي وَالكَبَااكِ ِ يَمَا) ةُ وَهُمْ مَعَ ذَلكَِ لا يُكَفِّ ا يَفْعَلُاهُ الخَاوَارَجُ؛ بَاِ  الأخُُاوَّ

مين هيو هي ا الأخ؟ هيو الي ي  ،(﴾فَمَنْ عُفِيَ لَاهُ مِانْ أَخِ اهِ  ﴿: الِإيمَانِ َّةُ ثَابِتَة  مَعَ المَعَالِي؛ يَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ 

 ارتك  اليتل، واليتل من الك ائر.

 تدل ملى أن الإخوة الإهماني  اابت  مئ الك ائر. الآه  (﴾فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِ هِ شَيْء   ﴿)  

يييا ، هرتك يييون معصيييي  ك ييييرة وهيييي قتيييال الميييؤمن (﴾وَإنِ طَاكفَِتَاااانِ مِااانَ الْمُاااؤْمِنِ نَ اقْتَتَلُاااوا ﴿ ) :أهض 
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لُوا الَّتيِ تبغي حَتَّى تَفِايءَ ﴿)
 فَاإنِ فَااءتْ  فَأَلْلِحُوا بَْ نَهُمَا فَإنِ بَغَتْ إحِْدَاهُمَا عَلَى الأخَُْ ى فَقَاتِ

ِ
إلَِاى أَمْا ِ اللَّه

مَااا الْمُؤْمِنُااونَ إخِْااوَة  فَأَلْاالِحُوا بَااْ نَ    فَأَلْاالِحُوا بَْ نَهُمَااا بِالْعَاادْلِ وَأَقْسِااطُوا إنَِّ اللَّهَ يُحِاابُّ الْمُقْسِااطِ نَ  إنَِّ

ا الإخيوة إنما المؤمنون إخوة هتى ولو تيياتلوا، هتيى وليو ارتك يوا هي ه المع (  ﴾ أَخَوَيْكُمْ  صيي  الك ييرة؛ إذ 

الإهماني  باقي  مئ المعاصي، إلى هنا الرد ملى اليوارج الي هن هسيل ونه اسيم الإهميان بكامليه، وهجعلونيه 

ا.  كا ر 

ااي النَّااار؛ يَمَااا تَقُولُااهُ المُ )
اايَّ اسْاامِ الِإيمَااانِ بِالكُلِّ َّااةِ، وَلاَ يُخَلِّدُونَااهُ فِ    ،( عْتَزِلَااةُ وَلاَ يَسْاالُبُونَ الفَاسِااقَ المِلِّ

المعتزل  في النتيج  مئ اليوارج هيلدون في النار الفاسق المليي، ومرتكي  الك يائر هيو منيدهم ميليد في 

 النار، أما في الدنيا في منزل  بين المنزلتين، أما أهل السن     هسل ون منه الإهمان بالكلي .

ًْاِ  ) ؤْمِنَاةٍ  ﴿:  قَوْلاِهِ تَعَاالَىبَِ  الفَاسِاقُ يَادْخُُ  فِاي اسْامِ الإيمَاان؛ فِاي مِ هي ه الرق ي   ،( ﴾ فَتَحْ ِياُ  رَقَبَاةٍ مُّ

المؤمن  هل ن حث من الرق   كامل  الإهمان؟  ، مجيرد الإهميان هكفيي في أن تأخي ها وتحررهيا، الإهميان 

 المطلق هو غير مطلق الإهمان سأشرهه هنا في الأخير.

مَاا الْمُؤْمِنُاونَ ﴿) لمُطْلَقِ؛ يَمَا فِي قَوْلاِهِ:وَقَدْ لاَ يَدْخُُ  فِي اسْمِ الِإيمَانِ ا) هنيا الميراد المؤمنيون  ،(﴾إنَِّ

ااا﴿)كيياملوا الإهمييان  المييراد  ،( ﴾ الَّااذِينَ إذَِا ذُياِاَ  اللَّهُ وَجِلَااتْ قُلُااوبُهُمْ وَإذَِا تُلَِ ااتْ عَلَااْ هِمْ آيَاتُااهُ زَادَتْهُاامْ إيِمَانث

 دخل الفاسق أو مرتك ي الك ائر لأنه ليس بكامل الإهمان. بالمؤمنين هنا كاملي الإهمان، وهنا   ه

ا:  انيِ حِ نَ يَزْنيِ وَهُوَ مُؤْمِن   »)وفي الحدهث أهض   : وَيَقُولُاونَ )أي: ميؤمن كاميل الإهميان.  («لاَ يَزْنيِ الزَّ

والمعتزلي ، وبيولنيا: بي ل، نكيون قيد  ارقنيا الييوارج ، (هُاوَ مُاؤْمِن  )بيولنيا:  ،(هُوَ مُؤْمِن  نَااقِصُ الِإيمَاانِ 

 ،  ارقنا المرعا  ال هن هرون أنه مؤمن كامل الإهمان.(ناقص الإيمان)

، ا سيم المطليق هيو ا سيم الكاميل،   (أَوْ مُؤْمِن  بإِيِمَانهِِ فَاسِق  بِكَبِ َ تِهِ، فَلاَ يُعْطَاى الاسْامَ المُطْلَاقَ )

  هدخل  يه.هعطى ا سم المطلق، إذا ذكر المؤمن كامل الإهمان ه ا  

، ومطلييق ا سييم هييو أدنييى درعيي  المسييمى، هييو مطلييق ا سييم، أمييا ( وَلاَ يُسْاالَبُ مُطْلَااقَ الاسْاامِ )

ا هيو ميؤمن  ا سم  المطلق   و الكاميل،  ي  هعطيي ا سيم المطليق و  هسيل  مطليق ا سيم بك يرتيه؛ إذ 
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لإهميان، وموقيف الييوارج ناقص الإهمان وه ا موقف أهل السن ، أما موقف المرعا    و ميؤمن كاميل ا

 والمعتزل    و إما في منزل  بين المنزلتين أو هو كا ر ميلد في النار.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 
ِ
نَّةِ وَالجَمَاعَةِ: سَلامََةُ قُلُوبِهِمْ وَأَلسِنَتهِِمْ لألَْحَاِ  رَسُاولِ اللَّه اا يَمَاا وَلَافَهُمُ  صلى الله عليه وسلموَمِنْ أُلُولِ أَهِْ  السُّ

فِاْ  لَنَاا وَلِإخْوَاننَِاا الَّاذِينَ سَابَقُونَا بِالِإيمَاانِ وَلا ﴿   : ي قَوْلهِِ اللَّهُ بِهِ فِ  َْ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْادِهِمْ يَقُولُاونَ رَبَّنَاا ا

حِ م   ذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إنَِّكَ رَؤُوف  رَّ لاًّ لِّلَّ
َِ ي قُلُوبِنَا 

لاَ تَسُابُّوا  »   : فِي قَوْلهِِ  صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ ، وَطَاعَةُ ا [ 11 : الحش  ] ﴾ تَجْعَْ  فِ

ًَْ  أُحُدٍ ذَهَبثا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِ فَهُ  أَلْحَابِي فَوَ    .  « الَّذِي نَفْسِي بَِ دِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَيُمْ أَنْفَقَ مِ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

زوا بييه الأصييل اليي ي تمي يي ،ن أصييول أهييل السيين  والجماميي بييدأ شيييخ الإسيي ه هعييرض أصيي   آخيير ميي

 ال دع.كحال م في بيي  أبواب ا متياد، تميزوا به من ميتلف طوائف ه ا 

، أولا، ال هن اختارهم الله لصح   ن يه، أولا، ليم هسيلموا صلى الله عليه وسلمه ا الأصل هتعلق بصحاب  رسول الله 

يا ملي  ينيوا ميوقف م تجياه أولاي، ن  أن ه  سيى أهيل المن ب غ ض  بعض مين هنتسي  إليى الإسي ه، وصيار لزام 

يا عميي  ، وقيال:الأخيار، وقد لي   انَّةِ ) ص شيخ الإسي ه هنيا هي ا الم حيث تلييص  وَمِانْ أُلُاولِ أَهْاِ  السُّ

ل هيو .ه ا أصل من أصول م وليس مسأل   رمي  و  مسأل  خ  يي ، و  خي و بيين م  ييه، بي(وَالجَمَاعَةِ 

 ، )الجمام من أصول أهل السن  و
ِ
يَمَاا وَلَافَهُمُ اللَّهُ بِاهِ  صلى الله عليه وسلمسَلامََةُ قُلُوبِهِمْ وَأَلسِنَتهِِمْ لألَْحَاِ  رَسُاولِ اللَّه

فِْ  لَنَا وَلِإخْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالِإيمَانِ وَلا تَ  ﴿   : فِي قَوْلهِِ  َْ فِاي  جْعَاْ  وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ا

حِ م   ذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إنَِّكَ رَؤُوف  رَّ لاًّ لِّلَّ
َِ  (﴾قُلُوبِنَا 

ي :ب  القلاو ومن أعظم خُ  ولاي، الأخييار لأ يييار الميؤمنين وخاصي   ل ل  أن هكيون في قلي  الع يد غ 

هن الي هن هيم سييادا  أوليياء الله بعييد الن ييين؛ وليي ل، ليم هجعيل الله في الفيييء نصيي  ا لميين بعيدهم إ  اليي 

اذِينَ آمَنُا﴿)هيولون:  لاًّ لِّلَّ
َِ ي قُلُوبِنَا 

فِْ  لَنَا وَلِإخْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالِإيمَانِ وَلا تَجْعَْ  فِ َْ اكَ رَبَّنَا ا وا رَبَّنَاا إنَِّ
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حِ م    لأغم   هن غي أن هنس وا أنفس م إلي م.  ؛ل م نصي  ا في الفيء  لم هجعل   ،(﴾رَؤُوف  رَّ

من أهل السن  أنيه  ك ير   مون ملى الجميئ وهستغفرون ل م، وال هن هس وغم قد نص  لسن  هبه  وأهل ا

ا ل يم ولسيانه م    ع    ا ل يم ليم هكين في الحيييي  مين   هق ل م من الفيء، ومن لم هكن قل يه سيليم  سيتغفر 

 أولا،، وه ا من أصول أهل السن  التي اتفيوا ملي ا.

ا من أصول م لاَ تَسُابُّوا أَلْاحَابِي  » : فِاي قَوْلاِهِ  صلى الله عليه وسلموَطَاعَةُ النَّبيِِّ ) لوبهم، ومن أصول م:س م  ق :وأهض 

ًَْ  أُحُدٍ ذَهَبثا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِا فَهُ  ياطي  في هي ا والم  ،   (« فَوَالَّذِي نَفْسِي بَِ دِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَيُمْ أَنْفَقَ مِ

 ون بهي ا الحيدهث  كييف بغييرهم ياط  ،  إذا كان أم ال خالد ه  ڤبن الوليد  الحدهث هو سيف الله خالد

ون  في  ج 
 س  أولا، الأخيار.من الأغمار ال هن ه ل 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

نَّةُ أوَ الِإجْمَاعُ مِنْ فَضَاكِلِهِمْ وَمََ اتِبهِِمْ    .  وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الكتَِاُ  أوَ السَّ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-شَّارِح قَالَ ال

قليوبهم وألسينت م للصيحاب   سي م    :من أصول أهل السن  والجمام   يميا هتعليق بالصيحاب  إعميا   

 .وهشبك  يه الجميئ ،«لا تسبوا ألحابي»في قوله:  صلى الله عليه وسلم، وطام  الن ي ڤ

 وه كر بعض المسائل المتعلي  بمسأل  الموقف من الصحاب .  ،ام بدأ هفصل

انَّةُ أوَ الِإجْمَااعُ مِانْ وَيَقْ ) قال: ،  هميوا أنيه دائيم ( فَضَااكِلِهِمْ وَمَاَ اتِبهِِمْ  بَلُونَ مَا جَاءَ بِاهِ الكتَِااُ  أوَ السَّ

ا أو بالإشيارة إلي يا، ال    انَّةُ أوَ الِإجْمَااعُ مِانْ )كر لمدل ، ه كرها إما نص   وَيَقْبَلُاونَ مَاا جَااءَ بِاهِ الكتَِااُ  أوَ السَّ

ا بأغم ملى مرات  ام ذكر شيا ا من ذل،.، (مْ وَمََ اتِبهِِمْ فَضَاكِلِهِ   هؤمنون أهض 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

لُونَ مَنْ أَنْفَقَ مِانْ قَبْاِ  الفَاتْحِ    ، وَقَاتَاَ ، عَلَاى مَانْ أَنْفَاقَ مِانْ بَعْادِهِ وَقَاتَاَ  -وَهُاوَ لُالْحُ الحُدَيْبَِ اةِ -فَُ فَضِّ

مُونَ المُهَاجِ ِي -وَيَاانُوا ثَالاثَ مِاكَاةٍ وَبضِْاعَةَ عَشَا -وَيُؤْمِنُونَ بِاأَنَّ اللَّهَ قَاالَ لأهَْاِ  بَادْرٍ   ، نَ عَلَى الأنَْصَارِ وَيُقَدِّ
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فَْ تُ لَكُمْ    اعْمَلُوا مَا شِوْتُم »   :  ََ هُ   « فَقَدْ  اجََ ةِ  »، وَبِأَنَّ اهِ النَّباِيُّ ؛ يَمَاا أَ «لاَ يَدْخُُ  النَّارَ أَحَد  بَاايَعَ تَحْاتَ الشَّ
خْبَاَ  بِ

ًََ  مِنْ أَلْفٍ وَأَرْبَعِ ماكَِةٍ. ڤ، بَْ  قَدْ  صلى الله عليه وسلم  وَرَضُوا عَنْهُ، وَيَانُوا أَيْ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

الُونَ مَانْ أَنْفَاقَ مِانْ قَبْاِ  الفَاتْحِ )، بعض المرات  التي اختص بها بعضي مه ه إشارة إلى  وَهُاوَ -فَُ فَضِّ

لاالح )، أشييار إلييى أن المييراد بييالفتّ هنييا هييو (وَقَاتَااَ ، عَلَااى مَاانْ أَنْفَااقَ مِاانْ بَعْاادِهِ وَقَاتَااَ  -الحُدَيْبَِ ااةِ لُاالْحُ 

ني بيوله س حانه:  (الحديب ة ا م   ين ا﴿لأنه هو ال ي م  ت ح  ن ا ل ،     ت ح  ا هناك تفصيل بين مين [2]الفتّ: ﴾إ ن ا    ، إذ 

 ق بعد الفتّ.أنفق من ق ل الفتّ وبين من أنف

مُونَ المُهَاجِ ِينَ ) وَيَاانُوا -وَيُؤْمِنُاونَ بِاأَنَّ اللَّهَ قَاالَ لأهَْاِ  بَادْرٍ  ، عَلَاى الأنَْصَاارِ ) الجمل من هيث  (وَيُقَدِّ

فَْ تُ   تُماعْمَلُوا مَا شِوْ  »    :  من الفضيل  بأن الله س حانه قال ل م، (-ثَلاثَ مِاكَةٍ وَبضِْعَةَ عَشَ  ََ  .  « لَكُمْ  فَقَدْ 

ا جََ ةِ ) :وهؤمنون أهض  هُ لاَ يَدْخُُ  النَّارَ أَحَد  بَايَعَ تَحْتَ الشَّ ا أصحاب الشجرة ل م ه ه الميزة،  ؛(وَبِأَنَّ إذ 

ا الصحاب  ل يم مراتي  وبعضي م اخيتص بي عض الفضيائل دون بعيض، وهيؤ ء الي هن كيانوا أصيحاب  إذ 

ًََ  مِنْ أَلْفٍ وَ )الشجرة    .  من الصحاب  (أَرْبَعِ ماكَِةٍ وَيَانُوا أَيْ
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 
ِ
ْ ا ِهِم مِانَ صلى الله عليه وسلموَيَشْهَدُونَ بِالجَنَّةِ لمَِنْ شَاااهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ََ اسٍ، وَ ًَابتِِ بنِ قِْ سِ بنِ شَمَّ ، يَالعَشََ ةِ، وَيَ

حَابَةِ    .  الصَّ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

صوا العشر روا في هيدهث واهيد، وإ  الي هن بشيروا بالجني  هيم ك ير ك يلأغيم ذ   ؛ة الم شرهن بالجن خ 

كر   واهد رواه أهيل السينن، هيدهث م يد اليرهمن  وا في هدهث  ومن م اابت بن قيس، أما هؤ ء العشرة    

، وعلاي عش ة   الجنة: أبو بك    الجنة، وعم    الجناة»قال:  صلى الله عليه وسلمبن موو وسعيد بن وهد أن رسول الله 

وبما أن راوي ه ا الحيدهث هيو  ،«وعًمان والزب   وطلحة وعبد ال حمن وأبو عب دة وسعد بن أبي وقاص

العاشير؟ قيال:  ننشدك الله ها أبا الأمور من»سع  وسكت  يال اليوه: سعيد بن وهد وهو من م،  إنه ذكر الت  

 .وهو سعيد «موني بالله، أبو الأمور في الجن أنشدت

هَاا الَّاذِينَ آمَنُاوا لا ﴿ل ابت   ي في اليص  المعرو   مند نزول قوله سي حانه:  صلى الله عليه وسلمن ي أما ش ادة ال يَاا أَيُّ

لأنيه كيان  ؛ مين اابيت بين قييس أنيه هيو الميصيود بهيا ،[1]الحجيرا : ﴾تَْ فَعُوا أَلْوَاتَكُمْ فَوْقَ لَوْتِ النَّبيِِّ 

يا  ييا -ه س نفسه- ع وري الصو   اهت س با  هاو مان أها  » :صلى الله عليه وسلمل الن يي وهزن لي ل، هزن يا مميم 

 .«الجنة
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 المُؤْمِنِ نَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالبٍِ 
ونَ بمَِا تَوَاتََ  بِهِ النَّقُْ  عَنْ أَمِ  ِ ْ ا ِهِ، مِانْ أَنَّ خَْ اَ  هَاذِهِ  ڤوَيُقِ ُّ ََ اةِ وَ الأمَُّ

، يَمَا دَلَّتْ عَلَْ هِ ايثَارُ.وَيُ  ، أَبُو بَكْ ٍ، ثُمَّ عُمَ ُ  بَعْدَ نَبِ ِّهاَا: عَلِيٍّ
ًْمَانَ، وَيَُ بِّعُونَ بِ ًُونَ بِعُ  ًَلِّ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

 المُاؤْمِنِ نَ عَلِايِّ بْانِ أَبِاي طَالاِبٍ ) :أهضاً
ونَ بمَِا تَوَاتََ  بِاهِ النَّقْاُ  عَانْ أَمِ ا ِ ي ،(وَيُقِ ُّ كر لإقامي  ه بالي   خص 

عَلِايٍّ  ، أَبُو بَكْ ٍ، ثُامَّ عُمَا ُ )لى الميالفين، وه ا هو البتي : الحج  م
ًْمَاانَ، وَيَُ بِّعُاونَ بِ ًُاونَ بِعُ ًَلِّ  ڤ، (وَيُ

 .(يَمَا دَلَّتْ عَلَْ هِ ايثَارُ ) أعمعين،

 :$ قَالَ الُمصَنِّفُ

ًْمَانَ فِي البَْ عَةِ  حَابَةُ عَلَى تَقْدِيمِ عُ انَّةِ يَاانُوا قَادِ اخْتَلَفُاوا فِاي  ، وَيَمَا أَجْمَعَتْ الصَّ مَعَ أَنَّ بَعْضَ أَهْاِ  السُّ

هُمَا أَفْضَاُ   فَاقِهِمْ عَلَى تَقْدِيمِ أَبِي بَكْ ٍ وَعُمََ ، أَيُّ ًْمَانَ وَعَلِيٍّ بَعْدَ اتِّ ًْمَاانَ  ؟ عُ مَ قَاوْم  عُ وَسَاكَتُوا، أَوْ رَبَّعُاوا    فَقَادَّ

م قَوْم  عَلِ ًّ  ، وَقَدَّ عَلِيٍّ
فُوابِ ًْمَانَ، ثُمَّ عَلِيٍّ  ، ا، وَقَوْم  تَوَقَّ نَّةِ عَلَى تَقْدِيمِ عُ  . لَكنِِ اسْتَقَ َّ أَمُْ  أَهِْ  السُّ

 
 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

أهيل السين   أمير   اسيتير   -كما ذكر شييخ الإسي ه-ه ا في التفضيل، والي و بين أهل السن ، مئ أنه 

 ام ملي. ملى تيدهم م مان
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْمَانَ وَعَلِيٍّ - وَإنِْ يَانَتْ هَذِه المَسْأَلَةُ   هَاا عِنْادَ  -مَسْأَلَةُ عُ
ُ  المُخَاالفُِ فِ لَْ سَتْ مِنَ الألُُاولِ الَّتاِي يُضَالَّ

انَّةِ  ُ  المُخَاالفُِ فِ  ، جُمْهُورِ أَهِْ  السُّ هُامْ يُؤْمِنُاونَ أَنَّ  : هَاالَكاِنَّ المَسْاأَلَةَ الَّتاِي يُضَالَّ مَسْاأَلَةُ الخِلافََاةِ، وَذَلاِكَ أَنَّ

 
ِ
ًْمَانُ، ثُامَّ عَلِايل صلى الله عليه وسلمالخَلِ فَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّه ، ثُمَّ عُمَُ ، ثُمَّ عُ

أَجْمَعِاْ نَ، وَمَانْ طَعَانَ فِاي خِلافََاةِ  ڤ  : أَبُو بَكْ ٍ

 . أَهْلِهِ  أَحَدٍ مِنْ هَؤُلاءِ، فَهُوَ أَضَ ُّ مِنْ حِمَارِ 

 
 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

 هنا مسألتان: مسأل  التفضيل، ومسأل  الي   . 

   يون بع ميان  ل  أغيم ه   : الي و  ي ا بيين أهيل السين ، واسيتير أمير أهيل السين مسألة التفض 

 .  ڤي عون بعلرب  وه  

  لميالف.:  كما ذكر شيخ الإس ه أنه ه ضل ل  ي ا امسألة الخلافةأما 
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 :$ قَالَ الُمصَنِّفُ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلموَيُحِبُّونَ أَهَْ  بَْ تِ رَسُولِ اللَّه

ِ
ا هِمْ وَلِا َّةِ رَسُاولِ اللَّه

، حَْ اُ  قَاالَ يَاوْمَ صلى الله عليه وسلموَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، وَيَحْفَظُونَ فِ

دِي ِ خُمٍّ  ُ يُمُ اللَّهَ فِي أَهِْ  بَْ تيِ»   : ََ ه  ،  «بَْ تيُِ يُمُ اللَّهَ فِي أَهِْ  ، أُذَيِّ  أُذَيِّ ا للِْعَبَّاسِ عَمِّ وَقَادِ شَاكَى -وَقَدْ قَالَ أَيْضث

 وَلقََِ ابَتاِي»   : فَقَالَ  -إلَِْ هِ أَنَّ بَعْضَ قَُ يْشٍ يَجْفُو بَنيِ هَاشِمٍ 
ِ
  ،« وَالَّذِي نَفْسِي بَِ دِهِ؛ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحِبُّويُمْ؛ للَّه

اا، وَالْاطَفَى إنَِّ اللَّهَ الْطَ  »   : وَقَالَ  فَى إسِْمَاعِ َ ، وَالْطَفَى مِنْ بَنيِ إسْمَاعِ َ  ينَِانَةَ، وَالْطَفَى مِنْ ينَِانَةَ قَُ يْشث

    .  « مِنْ قَُ يْشٍ بَنيِ هَاشِمٍ، وَالْطَفَانيِ مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ 

ونَ  صلى الله عليه وسلموَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ النَّبيِِّ  هَاتِ المُؤْمِنِ نَ، وَيُقِ ُّ هُنَّ أَزْوَاجُهُ فِاي ايخِاَ ةِ  أُمَّ اا خَدِيجَاةَ أُمَّ  ، بَأَنَّ خُصُولث

لَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَعَاَضَدَهُ عَلَى أَمْ ِهِ، وَيَانَ لَهَا مِنْهُ المَنْزِلَةُ العَالَِ اةُ  ًَ ِ أَوْلادَِهِ، وَأَوَّ يقِ،  ، أَيْ ادِّ يقَةَ بِنْاتَ الصِّ ادِّ وَالصِّ

ًَّ ِيدِ عَلَى سَاكِ ِ الطَّعَامِ فَ » :صلى الله عليه وسلمالَّتيِ قَالَ فِ هَا  شَةَ عَلَى النِّسَاءِ يَفَضِْ  ال
  «.  ضُْ  عَاكِ

 
 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

 ومن وسطي  أهل السن  في ه ا ال اب

( 
ِ
، هح وغم وهيصيوغم بمزهيد مين الحي  لإسي م م ،(وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ  صلى الله عليه وسلموَيُحِبُّونَ أَهَْ  بَْ تِ رَسُولِ اللَّه

 . صلى الله عليه وسلموليرابت م من رسول الله 

( 
ِ
 هِمْ وَلِ َّةِ رَسُولِ اللَّه

دِي ِ خُمٍّ  صلى الله عليه وسلموَيَحْفَظُونَ فِ ََ ُ يُمُ اللَّهَ فِي أَهِْ  بَْ تاِي» : حَْ ُ  قَالَ يَوْمَ  اُ يُمُ  أُذَيِّ ، أُذَيِّ

ا هم هحفمون  يي م وصيي  الن يي  (  «اللَّهَ فِي أَهِْ  بَْ تيِ  يوغم كميا قليت وهح صلى الله عليه وسلمه ا هدهث رواه مسلم؛  إذ 

 ، ولكن ه ا خاص بمن كان من أهل السن . صلى الله عليه وسلملأمرهن: لإس م م، وليرابت م من رسول الله 

اا،  » : وَقَالَ ) إنَِّ اللَّهَ الْطَفَى إسِْمَاعِ َ ، وَالْاطَفَى مِانْ بَناِي إسْامَاعِ َ  ينَِانَاةَ، وَالْاطَفَى مِانْ ينَِانَاةَ قَُ يْشث

وأهيل ال ييت هيم بنيو هاشيم كل يم، أو د  ، (  « هَاشِمٍ، وَالْطَفَانيِ مِانْ بَناِي هَاشِامٍ  وَالْطَفَى مِنْ قَُ يْشٍ بَنيِ

 الع ا ، وملي، والحارا بن م د المطل ، وسائر بني أبي طال  كل م من أهل ال يت.

: أغن أهضاً والصح ح أم ا  المؤمنين  يد اختلفوا هل هن من آل ال يت أه  ؟ صلى الله عليه وسلمأما أوواج الن ي 

 ال يت.من آل 

غيداة وملييه مرهيل مين  صلى الله عليه وسلمخرج رسيول الله »أغا قالت:  رضي الله من اأما ما رواه مسلم من مائش  

شعر أسود  جاء الحسن بن ملي  أدخله ام عاء الحسين  أدخله معه ام عاء   اطمي   أدخل يا معيه، ايم 
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اعيياء ملييي  أدخلييه اييم قييال: إنمييا هرهييد الله لييي ه  ميينكم الييرعس أهييل ال يييت وهط ييركم  ،   يي ا «تط ييير 

الحدهث   هدل ملى أغم هم أهل ال يت  ي ، وإنما  يه إشارة إلى من كانوا من أخص أهيل ال ييت الي هن 

 كانوا منده.

ا أن أوواج الن ي  ا و  منطوق   . صلى الله عليه وسلملسن من أهل بيته  صلى الله عليه وسلم الحدهث   هفيد   مف وم 

لَ مَنْ آمَنَ بِاهِ وَعَاَضَادَهُ ): وسمى من ن اانتين ،صلى الله عليه وسلم (وَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ النَّبيِِّ ) ًَ ِ أَوْلادَِهِ، وَأَوَّ خَدِيجَةَ أُمَّ أَيْ

هيصي ا  صلى الله عليه وسلموسمى من ن الصدهي  بنت الصيدهق لميا كيان الن يي ، (مِنْهُ المَنْزِلَةُ العَالَِ ةُ عَلَى أَمْ ِهِ، وَيَانَ لَهَا 

شَةَ عَلَى النِّسَاءِ يَفَ ») :بمزهد من الح  قال  ي ا
ًَّ ِيدِ عَلَى سَاكِ ِ الطَّعَامِ فَضُْ  عَاكِ  .(« ضِْ  ال

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

حَابَةَ وَيَسُبُّونَهُمْ  ضِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّ
وَافِ ؤُونَ مِنْ طَ ِيقَةِ ال َّ ، وَطَ ِيقَاةِ النَّوَالِابِ الَّاذِينَ يُاؤْذُونَ  وَيَتَبَ َّ

 أَهَْ  البَْ تِ بقَِوْلٍ أَوْ عَمٍَ .

 
 :-وَفَّقَهُ الله-الشَّارِح  قَالَ

ا م ييل المشيي   ،  الييروا ض هيي ه طييرهيت م وهييم لمسييف ك يير، أمييا النواصيي  هييم في الأميي  قليييل عييد 

المش    مئ ك رة ورود ه ا المصطلّ في كت  الك ه   م قلي ، وخاصي  المشي    الي هن  عي   هصيرهون 

في الأميي ، أمييا الييروا ض   ييم ك يير اليي هن بتشيي يه الله بيليييه هييم قليي  في الأميي ، وكيي ل، النواصيي  هييم قليي  

 ه غضون مام  الصحاب  بحج  أغم في ذل، هح ون آل ال يت.

 

  



 110 
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حَابَةِ، وَيَقُولُونَ  ا شَجََ  بَْ نَ الصَّ ،  : وَيُمْسِكُونَ عَمَّ هِمْ مِنْهَا مَا هُاوَ يَاذِ  
ةَ فِي مَسَاوِكِ إنَِّ هَذِهِ ايثَارَ المَْ وِيَّ

احِ حِ مِنْاهُ هُامْ فِ اهِ مَعْاذُورُونَ  َُ ِّاَ  عَانْ وَجْهِاهِ، وَعَامَاةُ الصَّ اا مُجْتَهِادُونَ  : وَمَنْهَا مَا قَادْ زِيادَ فِ اهِ وَنُقِاصَ وَ إمَِّ

ا مُجْتَهِدُونَ مُخْطوُِونَ    .  مُصِ بُونَ، وَإمَِّ

 
 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

 ه في موقف أهل السن   يما شجر بين الصيحاب  مين أعميل ميا تجدونيه ه ا الك ه ال ي ذكره شيخ الإس

ا ومليص، ليص  يه أغل  ما همكن أن هيال في ه ا الم ه ،  ل ل، نسيتمئ  من الك ه، وهو مركز عد 

 إليه ببكيز.

حَابَةِ، وَيَقُولُونَ )قال:  ا شَجََ  بَْ نَ الصَّ هِمْ مِنْهَاا مَاا هُاوَ إنَِّ هَذِهِ ايثَارَ ال : وَيُمْسِكُونَ عَمَّ
ةَ فِي مَسَااوِكِ مَْ وِيَّ

: ممين امتميد في اليرواة ك يير مين اليروا ض  مي    ه ا نيطئ به، نيطئ بأن من ا ما هيو كي ب؛ لأن  ،(يَذِ   

أبو الأخنف أظنيه مين اليروا ض، وك يير مين المروهيا  وخاصي   يميا  $اه ابن عرهر الطبري مليه الإم

ا من هي ه المروهيا  التيي نسي ت إليى  هتعلق بالصحاب  من طرهيه وهو ك اب؛ ول ل، نيطئ بأن شيا ا ك ير 

ا.  الصحاب  ك ب قطع 

َُ َِّ  عَنْ وَجْهِهِ وَمَنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِ هِ وَ )   صار هنس  إلي م بعض الم ال . ،(نُقِصَ وَ

حِ حِ مِنْهُ هُمْ فِ اهِ مَعْاذُورُونَ ) اا مُجْتَهِادُونَ  : وَعَامَةُ الصَّ اا مُجْتَهِادُونَ مُخْطوُِاونَ إمَِّ وميئ  ،(مُصِا بُونَ، وَإمَِّ

ا. ا واهد   ذل، هستحيون أعر 

ا من الصحاب  ا ه ا امت ار عميل عد   وي من الصحاب .أو ما ر   ،مموم 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

احَابَةِ مَعْصُاوم  عَا عَ ذَلكَِ لاَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ يُ َّ وَاحِدٍ مِانَ الصَّ نْ يَبَااكِ ِ الِإثْامِ وَلَاغَاكِ ِهِ؛ بَاْ  تَجُاوزُ وَهُمْ مَّ

نُوُ  فِي الجُمْلَةِ    .  عَلَْ هِمُ الذُّ

 
 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ا غير معصومين من الصغائر، ما كان منيه ميا  إذا كان أهل السن  الصحيّ من م ه  م: أن الأن ياء أهض 

   ه يل بالرسال   كيف بالصحاب !

الميالفين: أننيا نعتييد العصيم  في ميدد، وأنيتم تعتييدون أن العصيم  في عمييئ الصيحاب  هي ا  يول 

 ك ب، نحن   نعتيد العصم  للصحاب ، هعني هجوو أن تيئ من م ال نوب.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وَابِقِ وَالفَضَاكِِ  مَا يُوجِبُ مَغْفَِ ةَ مَا يَصْدُرُ مِانْهُمْ  هُامْ يُغْفَاُ  لَهُام مِانَ -لَادَرَ إنِْ -وَلَهُم مِنَ السَّ ، حَتَّاى إنَّ

  .  نْ بَعْدَهُمْ السَّ ِّوَاتِ مَا لاَ يُغْفَُ  لمَِنْ بَعْدَهُمْ، لأنََّ لَهُم مِنَ الحَسَنَاتِ الَّتيِ تَمْحُو السَّ ِّوَاتِ مَا لَْ سَ لمَِ 

 
 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

 ا  ال ي هوع  المغفرة م ل ما كان للصحاب ؟هعني أهن لمن بعدهم من رصيد الحسن
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 
ِ
قَ بِاهِ يَاانَ أَفْضَاَ  مِانْ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ ثَبَتَ بقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه هُمْ خَْ ُ  القُُ ونِ، وَأَنَّ المُدَّ مِنْ أَحَادِهِمْ إذَا تَصَادَّ أَنَّ

ن بَعْدَهُمْ  ، فََ كُونُ قَادْ تَااَ  مِنْاهُ، أَوْ أَتَاى بَحَسَانَاتٍ ثُمَّ إذَِ   ، جَبَِ  أُحُدٍ ذَهَبثا مِمَّ ا يَانَ قَدْ لَدَرَ مِنْ أَحَدِهِمْ ذَنْب 

دٍ  فَِ  لَهُ بفَِضِْ  سَابقَِتهِِ، أَوْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّ َُ الَّذِينَ هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِشَفَاعَتهِِ، أَوْ ابْتُلِايَ بِابَلاءٍَ فِاي  صلى الله عليه وسلمتَمْحُوهُ، أَو 

نْ  َ  بِهِ عَنْهُ الدُّ قَاةِ، فَكَْ افَ فِاي الأمُُاورُ الَّتاِي يَاانُوا فِ هَاا مُجْتَهِادِينَ   ، َ ا يُفِّ نُوِ  المُحَقَّ إنْ   : فَإذَِا يَانَ هَذَا فِاي الاذُّ

، وَالخَطَأُ مغْفُور    . أَلَابُوا فَلَهُمْ أَجَْ انِ، وَإنِْ أخطووا فَلَهُمْ أَجْ   وَاحِد 

 
 :-فَّقَهُ اللهوَ-قَالَ الشَّارِح 

غفير لمين ال نوب المحيي  إن كانت صدر  من م    ا شأغا، هعني: هغفر ل يم مين السيياا  ميا   ه  

تمحوهيا أو غيير ذلي، مميا ذكيره شييخ  بعدهم، وقد هكونون قد تابوا من ا، وقد هكونيون عياءوا بحسينا   

ي ،(يَانُوا فِ هَاا مُجْتَهِادِينَ ي فَكَْ فَ فِي الأمُُورُ الَّتِ ) ،الإس ه، ه ا في ال نوب المحيي  دوا  ي يا أغيم ليم هتعم 

ا أو ذن  ا،  ، وَالخَطَأُ مغْفُور  إنْ أَلَابُوا فَلَهُمْ أَجَْ انِ، وَإنِْ أخطووا فَلَهُمْ أَجْ )هرتك ون ظلم   .(   وَاحِد 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اي جَنْابِ فَضَااكِِ  القَاوْمِ وَمَحَاسِانهِِم، مِانَ  ثُمَّ القَدْرُ الَّذِي يُنْكَاُ  مِانْ فِعْاِ  بَعْضِاهِمْ قَلِ ا   
نَازْر  مَغْمُاور  فِ

ي سَبِ لِهِ، وَالهِجَْ ةِ، وَالنُّصَْ ةِ، وَالعِلْمِ النَّافِعِ، وَالعَمَِ  ا
 وَرَسُولهِِ، وَالجِهَادِ فِ

ِ
الحِِ الِإيمَانِ بِاللَّه  . لصَّ

 
 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

الإسلام في الأخير بعد هذا التفصيل الذي ذكره: ماا هاو الرادر الاذي ينكار مان  ثم يتساءل شيخ

 فعل بعضهم؟

اي جَنْابِ فَ ) ،وه ا تأكيد لأنه قليل ،(قَلِ    نَزْر  ) هو شيء  
، ميا هيو (ضَااكِِ  القَاوْمِ وَمَحَاسِانهِِممَغْمُاور  فِ

، هعني: ما هو في عني  محاسين م وفي  كر ه ا ال ي ه يره هؤ ءاليدر ال ي ه كر من مساوئ م؟   هكاد ه  

ااي سَاابِ لِهِ، وَالهِجْااَ ةِ، وَالنُّصْااَ ةِ، وَالعِلْاامِ النَّااافِعِ، ) ،عنيي   ضييائل م
 وَرَسُااولهِِ، وَالجِهَااادِ فِ

ِ
مِاانَ الِإيمَااانِ بِاااللَّه

الحِِ   ا  عين طيرهي م هصيل م هي صلى الله عليه وسلمكل ما نيرأه ونتدارسيه وكيل ميا وصيلنا مين مليم الن يي  ،(وَالعَمَِ  الصَّ

 الأعر.
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 :$ قَالَ الُمصَنِّفُ

ي سِ َ ةِ القَوْمِ بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ وَبَصِ َ ةٍ، وَمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَْ هِم بِهِ مِنَ الفَضَاكِِ ، عَلِمَ 
هُامْ خِْ اُ  وَمَن نَظََ  فِ يَقِ نثا أَنَّ

هُ  ًْلُهُمْ، وَأَنَّ اةِ الَّتاِي هِايَ خَْ اُ  الأمَُامِ الخَلْقِ بَعْدَ الأنَْبَِ اءِ، لاَ يَانَ وَلا يَكُونُ مِ فْوَةُ مِنْ قُُ ونِ هَاذِهِ الأمَُّ م هُمُ الصَّ

 
ِ
  .  وَأَيَْ مُهَا عَلَى اللَّه

 
 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ا ك ه عميل من شيخ الإس ه:  ه ا نَّ اللَّهُ وَمَن نَظََ  فِي سِ َ ةِ القَوْمِ بِعِلْمٍ وَعَادْلٍ وَبَصِا َ ةٍ، وَمَاا مَا)أهض 

ًْلُ  هُمْ خِْ ُ  الخَلْقِ بَعْدَ الأنَْبَِ اءِ، لاَ يَانَ وَلا يَكُونُ مِ ، وه ا هيو الجيزه (هُمْ عَلَْ هِم بِهِ مِنَ الفَضَاكِِ ، عَلِمَ يَقِ نثا أَنَّ

ةِ الَّتيِ هِيَ خَْ  ُ )ال ي هج  أن هكون،  فْوَةُ مِنْ قُُ ونِ هَذِهِ الأمَُّ هُم هُمُ الصَّ   وَأَنَّ
ِ
 .(الأمَُمِ وَأَيَْ مُهَا عَلَى اللَّه

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

نَّةِ  ولِ أَهِْ  السُّ التَّصْدِيقُ بِكََ امَاتَ الأوَْلَِ اءِ وَمَا يُجْ ِي اللَّهُ عَلَى أَيْادِيهِم مِانْ خَاوَارِقِ العَاادَاتِ  : وَمِنْ أُلث

يالمَأْثُورِ عَنْ سَاالفِِ الأمَُامِ فِاي سُاورَةِ الكَهْافِ وقُدْرَةِ وَالتَّأْثِ َ اتِ، فِي أَنْوَاعِ العُلُومِ وَالمُكَاشَفَاتِ وَأَنْوَاعِ ال

حَابَةِ وَالتَّاابِعِ نَ  ةِ مِنَ الصَّ ْ  ِهَا، وَعَنْ لَدْرِ هَذِهِ الأمَُّ ََ اةِ، وَهِايَ مَوْجُاودَة  فِ هَاا إلَِاى يَاوْمِ  ،وَ  ِ قُاُ ونِ الأمَُّ
وَسَااكِ

 . الْقَِ امَةِ 

 
 :-وَفَّقَهُ الله-لشَّارِح قَالَ ا

ا  موضوع كراما  الأولياء متصل بموضوع المعجيزا ، والمعجيزا  التيي تحصيل لمن يياء تصيدهي 

ا ل ييم  يميا هنسيي ونه إليى الله  ، واليييوارق التييي تحصيل لمن ييياء تسييمى ۵مين الله سيي حانه لن يو م وتأهيييد 

اما  التي تحصل لموليياء هيي ببركي  معجزا ، واليوارق التي تحصل لأت ام م تسمى كراما ، والكر

ا الموضوع تابئ للإهمان بالرسل.   ات ام م لمن ياء؛ إذ 

ر به هنا شيخ الإس ه بعيد ميا تحيدا مين الصيحاب   إشيارة منيه إليى أن أولاي، كيانوا أوليياء  ڤذك 

موضييوع كرامييا    ييان ووسيي ،   عضيي م اسييتغل  ول ييم كرامييا  ك يييرة، وهيي ا الموضييوع النييا   يييه طر  
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ا منيه مليى أنيه كليه ا لأولياء لإا ا  ما هحلو له من اليرا ا  والأساطير التي تنسج هول بعضي م؛ امتمياد 

 موضوع كراما  الأولياء. 

 إذا أنكر  ملى أهيد مين م وقليت: أن هي ه خرا يا  وأسياطير؛ رد مليي، وأرععي، إليى الأصيل، 

كراما  الأولياء، ولكن الكراميا  التيي وقال: أن، تنكر كراما  الأولياء، وأهل السن  هيولون وهؤمنون ب

تحصل ل م  ع  ، والكراما  التي تحصل لمولياء  ع  ، أما المجاذه  وأولاي، الي هن هيم أبعيد النيا  

 من الإهمان   م ليسوا أولياء هتى تكون ل م كراما .

ن ل م الطرو ال ي هستغل ه ا الموضوع لبوهج اليرا ا ، والطرو الآخر هو طرو المعتزل  ال ه

لمن يياء أو لموليياء   تحصيل؛  موقف في موضوع المعجزا  أص  ، هم هرون أن خوارق العادا  سيواء  

عجزة خوارق،  يإذا كانيت لغيير ليل الوهيد ال ي هدل ملى صدق الن وة مندهم هو المعجزة، والم  لأن الد  

يا غيير الأن يياء م   يا الأن ياء    ا هلت س  يه الأمر، وهكيون أهض  بالأن يياء؛ ولي ل، هيم هنكيرون كراميا  لتحي 

ا.  الأولياء، والمعجزا  هجعلوغا أصل التصدهق للن وا ، ومند أهل السن  د ئل الن وة ك يرة عد 

من ا المعجزا  التي هطلق ملي ا في مصطلّ الكتاب والسن  الآها ، ه ه من د ئيل الن يوة، أميا منيد 

عجيزة   هكيون إ  الم   واهد وهيو المعجيزة، وإا يا     دليل  في نحصر  أولا،  إا ا  صدق الن ي أو الن وة م  

ميا ملييه أهيل السين  والجمامي   ة في المعجزا ، ه ا خ و  دق الن و  ميلي ا، وهصرهم لموضوع إا ا  ص  

ا.من أن الأدل  التي تدل ملى ص    دق الن وة هي ك يرة عد 

ا في الجمل  تيدل مليى صيدق ن  يوة الأن يياء وأن أولاي، الأوليياء ليم وبما أن كراما  الأولياء هي أهض 

ا من الم   ،هناولوا ما نالوا من الكراما  إ   ت ام م لمن ياء اين هي كرون الأهادهيث المتعليي  حد  نجد ك ير 

تعليي  بالكراميا  هسيردوغا وهيدخلوغا تعلي  بد ئل الن وة، والأهادهث الم  بالمعجزا ، والأهادهث الم  

ذكيير الأهادهييث التييي تييدل ملييى د ئييل الن ييوة  «صييحيحه»في  $ ه ال ييياريبياب واهييد، ميين م الإمييا في

ا الأهادهث التي تدل ملى الكراما ، كراما  أبي بكر وغيره من الصيحاب    ڤوالمعجزا ، وذكر أهض 

 وأرضاهم ذكرهم في باب واهد.
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ا هناك ط فان ووسط و   : طيرو المعتزلي  الي هن هنكيرون الكراميا ، وطيرو الييرا يين والمتصيإذث

ون ه ا الموضيوع ليبوهج اليرا يا ، وأهيل السين  والجمامي  هيرون أن الكراميا  وغيرهم ال هن هستغل  

  يو لييس مين الأوليياء؛  صلى الله عليه وسلم، وكل من خرج من إت ياع الن يي صلى الله عليه وسلملمولياء، وهم المؤمنون المت عون للن ي 

 وبالتالي ما هصدر من م ليس من الكراما .

 :$ قَالَ الُمصَنِّفُ

 ثُمَّ مِنْ طَ 
ِ
بَااعُ آثَاارِ رَسُاولِ اللَّه نَّةِ وَالجَمَاعَاةِ إتِّ اابقِِ نَ  صلى الله عليه وسلم  ِيقَةِ أَهِْ  السُّ بَااعُ سَابِ ِ  السَّ ا، وَإتِّ ااهِ ث ََ بَاطنِثاا وَ

 
ِ
بَاعُ وَلِ َّةِ رَسُولِ اللَّه لِ نَ مِنَ المُهَاجِ ِينَ وَالأنَْصَارِ، وَإتِّ نَّةِ الخُلَفَااءِ عَلَاْ كُمْ بِسُانَّتيِ وَسُا»   : حَ ُ  قَاالَ  صلى الله عليه وسلمالأوََّ

وا عَلَْ هَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإيَِّايُمْ وَمُحْدَثَاتِ ا كُوا بِهَا، وَعَضُّ اشِدِينَ المَهْدِيْ نَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّ لأمُُاورِ، فَاإنَِّ يُا َّ ال َّ

، وَخَْ َ  الهَ   ،« بدِْعَةٍ ضَلالَة  
ِ
دٍ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَلْدَقَ الكَلامِ يَلامُ اللَّه  عَلَى صلى الله عليه وسلمدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

ِ
، فَُ ؤْثُِ ونَ يَلامََ اللَّه

دٍ  مُونَ هَدْيَ مُحَمَّ ْ  ِهِ مِنْ يَلامِ أَلْنَافِ النَّاسِ، وَيُقَدِّ وا أَهْاَ  الكتَِااِ    ، عَلَى هَدْيِ يُ ِّ أَحَادٍ  صلى الله عليه وسلمََ وَبهَاذَا سُامُّ

وا أَهَْ  الجَمَاعَةِ، لأنََّ الجَمَا نَّةِ، وَسُمُّ هَا الفُْ قَاةُ، وَإنِْ يَاانَ لَفْاوُ الجَمَاعَاةِ قَادْ وَالسُّ عَةَ هِايَ الاجِْتمَِااعُ، وَضِادُّ

ا لنِفَْسِ القَوْمِ المُجْتَمِعِ نَ  ًَّالُِ  الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَْ هِ فِي العِلْمِ وَالدينِ   ، لَارَ اسْمث فَهُامْ   ، وَالِإجِمَاعُ هُوَ الألَُْ  ال

اق  بِالادِّ يَزِنُونَ بِهَذِه الأُ  اا لَاهُ تَعَلُّ ااهَِ ةٍ مِمَّ ََ ًَّلاثَةِ جَمِ عَ مَا عَلَْ هِ النَّاسُ مِنْ أَقْاوَالٍ وَأَعْمَاالٍ بَاطنَِاةٍ وَ   ، ينِ لُولِ ال

ًَُ  الاخْتلِافَُ، وَانْتَ  الحُِ، إذِْ بَعْدَهُمْ يَ لَفُ الصَّ ةُ وَالِإجْمَاعُ الَّذِي يَنضَْبطُِ هُوَ مَا يَانَ عَلَْ هِ السَّ  . شََ تِ الأمَُّ

 
 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

هنا في أواخر ه ه الرسال  الم ارك  أشار شيخ لإس ه إليى موضيوع إذ كيان هن غيي أن هي كره في بداهي  

 .ههن كل  بل في الد   (مصادر التليي وخاص  في العييدة)الرسال ، وهو موضوع 

  ه الرسال  هي تستند أو ت ستيى من ا ا  أصول: وذكر أن ه ه الأصول التي ذكرها هنا في ه

 ۵ال ي هو أصل الأصول: هو كتاب الله  :الأل  الأول  . 

 السن  المط رة. الأل  الًاني : 

  هو الإعماع. والأل  الًال : 

هو ما كان ملييه السيلف الصيالّ، وقصير الإعمياع مليي م لييس  :وذكر أن الإجمتع الذين ينضبط



 116 

 م وإنما لما ذكر هنا، إذا بعدهم ك ر ا خت و وانتشر  الأم ، وادمى ك ير من لأن الإعماع هنحصر ملي

أن الأئم  من الم اه  الأربع  مين  النا  الإعماع  يما انعيد ملى خ  ه إعماع السلف كما ذكر بعض م

 ، وهيي ا صلى الله عليه وسلمالحنفييي  والمالكييي  والشييا عي  والحنابليي  اتفيييوا وأعمعييوا ملييى مشييرومي  وهييارة قييبر الن ييي 

ه كميا هنيز   ۵نياقض إعمياع السيلف، وكي ل، ميا هحكيون مين الإعمياع مليى أن الله ييالف وه  الإعماع ه  

  هوصف بأنه في ملو أو في سفل هحكون  يه الإعماع ميئ أنيه  ۵سمون من الج وه ، ام هيولون: أن الله ه  

 هناقض ما هج  أن هعتيده المؤمن.

ون تكون صرهح  في مناقض  إعماميا  السيلف، ل ل، بعض تل، الإعماما  التي هدمي ا المتأخر

 ول ل، الإعماع ال هن هنض   هو إعماع السلف الصالّ.

 )وذكر شيخ الإس ه هنا: 
ِ
بَاعُ آثَارِ رَسُاولِ اللَّه نَّةِ وَالجَمَاعَةِ إتِّ ا،  صلى الله عليه وسلمثُمَّ مِنْ طَ ِيقَةِ أَهِْ  السُّ ااهِ ث ََ بَاطنِثاا وَ

ابقِِ نَ الأَ  بَاعُ سَبِ ِ  السَّ  وَإتِّ
ِ
بَاعُ وَلِ َّةِ رَسُولِ اللَّه لِ نَ مِنَ المُهَاجِ ِينَ وَالأنَْصَارِ، وَإتِّ عَلَاْ كُمْ » : حَ اُ  قَاالَ  صلى الله عليه وسلموَّ

ااوا عَلَْ هَااا بِالنَّوَاجِاا ااكُوا بِهَااا، وَعَضُّ اشِاادِينَ المَهْاادِيْ نَ مِاانْ بَعْاادِي، تَمَسَّ ااايُمْ بِسُاانَّتيِ وَسُاانَّةِ الخُلَفَاااءِ ال َّ ذِ، وَإيَِّ

ه ه ميدم  ل يان ه ه الأصول ال  ا ، ه ه الميدمي  هيي التيي ، (« دَثَاتِ الأمُُورِ، فَإنَِّ يُ َّ بدِْعَةٍ ضَلالَة  وَمُحْ 

تسييوق، وتحصييرك ملييى هيي ه المصييادر ال  ايي ؛ لأنيي، تلتييزه بالآاييار وبالسيين ، وليي ل، تكييون مصييادرك 

 نض ط  في ه ه المصادر ال  ا : الكتاب والسن  والإعماع.م  

دٍ وَ  ) ، وَخَْ َ  الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ِ
ْ ا ِهِ مِانْ  صلى الله عليه وسلميَعْلَمُونَ أَنَّ أَلْدَقَ الكَلامِ يَلامُ اللَّه ََ  عَلَى 

ِ
فَُ ؤْثُِ ونَ يَلامََ اللَّه

اادٍ  مُونَ هَاادْيَ مُحَمَّ ا   ،(عَلَااى هَاادْيِ يُاا ِّ أَحَاادٍ  صلى الله عليه وسلميَاالامِ أَلْاانَافِ النَّاااسِ، وَيُقَاادِّ اييم في الأخييير الإعميياع إذ 

 .والإعماع ال ي هو إعماع السلف ،والسن  ،درهم في العييدة هي ه ه ال  ا : الكتابمصا

ر بيه ميادة   وذكر    في  أن س   تأخير شيخ الإس ه ل  ا الموضوع مئ أن هيه التيدهم، وميئ أنيه ه ي ك 

رنا به في الأ -بعد أن ط يه في ه ا الكتاب- رهد أن هيولبداها  كت  أهل السن  لأنه ه   خير، ألييس هي ا : ذك 

 هو ال ي ط يه في عميئ الرسال ؟ 
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كل مسأل  هستدل ملي ا بآه  أو آها  ك يرة أو هدهث اابت مين المعصيوه أو إعمياع السيلف، في كيل 

رنا بيه في الأخيير ليكيون  مسأل  ه كرنا بأنه في الكتاب والسن  وإعماع السلف، وه ا ال ي ط يه إلى هنا ذك 

ا أقرب إ  لى ا ستعمال.أرسخ، وليكون أهض 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

عَ هَذِهِ الألُُولِ يَأْمُُ ونَ بِالمَعُْ وفِ، وَيَنْهَونَ عَنِ المُنْكَ ِ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّ ِيعَةُ   . ثُمَّ هُم مَّ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

مى بالسلوك، وذكر بعيض أصيول م أو ما ه س ،هنا بدأ شيخ الإس ه هسرد الطرهي  العملي  لأهل السن 

 في ه ا ال اب.

هي ا  ،(لَى مَا تُوجِبُهُ الشَّ ِيعَةُ يَأْمُُ ونَ بِالمَعُْ وفِ، وَيَنْهَونَ عَنِ المُنْكَ ِ عَ )الأصل الأول ال ي ذكره أغم 

الأصيل هتميييزون بيه دون غيييرهم مين الطوائييف، ولعلكيم تتيي كرون أن هي ا الأصييل مين أصييول المعتزليي  

عتزل  دهن م م ني ملى الأصول اليمسي  من يا: الأمير بيالمعروو والن يي ، الم  (الأمر بالمعروو)اليمس  

 من المنكر.

ا ِيعَةُ )أشار شيخ الإس ه هنا إلى تميز أهل السن  في ه ا ال اب بيوله:  ، لأن الأمير (عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّ

زلي بأن تشرك بالله س حانه، وتيول: بأن، بالمعروو هحتاج إلى تحدهد ما هو المعروو؟  إذا أمرك المعت

يا،  المعتزلي بأن تعتيد بيأن الييرآن ميليوق، هيو هيأمر بمعيروو   ك  أنت خالق أ عال،، وإذا أمر   هيراه معرو  

ز أهيل السين  د وه ين تمي ييي  وليس ه ا المعروو هو ال ي أوع ته الشرهع ؛ ول ل، أراد شيخ الإس ه أن ه  

 .عروو ال ي هأمرون به هو ال ي توع ه الشرهع في ه ا ال اب وهو أن الم

ا المعروو ال ي هأمر بيه المعتزليي هيو المعيروو الي ي أرتيأه هيو ولييس مين الواعي  أن هكيون  ،إذ 

ا للمعروو ال ي هج  أن هؤمر به. ا للشرهع ، بل هو في ك ير من الأمور مناقض   مطابي 

ا أهل السن  والجمام  هتمي   تحدهد المنكر، هت عون السين  وهت عيون اليدليل و ،زون بتحدهد المعرووإذ 
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في الأمر بالمعروو والن ي من المنكر، وذكر شيخ الإسي ه أن مين سي يل م في الأمير بيالمعروو والن يي 

 .والصب  وال فق، العلم،من المنكر أغم هلتزمون ا ا  أمور: 

تيى تيأمر بيالمعروو وتن يى العلم ق ل الأمر والن ي،   بد أن تعلم أن ه ا معروو وأن هي ا منكير ه

 من المنكر، العلم ق ل الأمر والن ي. 

 والر ق أاناء الأمر بالمعروو والن ي من المنكر أو معه.

 والصبر بعد الأمر بالمعروو والن ي من المنكر.

ا  أمر  به وغيت من المنكر قد هلحي، في ذل، مين  ا، وه ا منكر شرم  مر ت أن ه ا معروو شرم 

ا س يل م في ذل، هتليص في ه ه الأمور ال  ا : العلم والر يق والصيبر، وهي ا الأضرار  علي، ب الصبر؛ إذ 

 الأصل الأول: أغم هأمرون بالمعروو وهن ون من المنكر ملى ما توعيه الشرهع .

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا. وَيََ وْنَ إقَِامَةَ الحَ ِّ وَالجِهَادِ وَالجُمَعِ وَالأعََْ ادِ مَعَ الأمََُ اءِ  ارث ا يَانُوا أَوْ فُجَّ  أَبَْ ارث

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ا أصل م م   وَيََ وْنَ إقَِامَةَ الحَ ِّ وَالجِهَادِ وَالجُمَعِ وَالأعََْ اادِ )من أصول أهل السن  والجمام ،  ه ا أهض 

ا اارث ا يَانُوا أَوْ فُجَّ يا(مَعَ الأمََُ اءِ أَبَْ ارث مين الأصيول التيي هضيمن لأهيل السين  ا عتمياع  ، وهي ا الأصيل أهض 

ومده ا  باق، وهم في ذل، كله مت عون للنصيوص، هيرون إقامي  الحيج والج ياد والجميئ والأميياد ميئ 

ا. ا كانوا أو  جار   الأمراء أبرار 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

المُؤْمِنُ للِمُؤْمِنِ  »    :  صلى الله عليه وسلمةِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلهِِ وَيَدِينُونَ بِالنَّصِ حَةِ للأمَُّ  ، وَيُحَافِظُونَ عَلَى الجَمَاعَاتِ 

ا هِمْ  »    :  صلى الله عليه وسلم، وَقَوْلاِهِ  «وَشَابَّكَ بَاْ نَ أَلَاابِعِهِ ،  يَالبُنَْ انِ المَْ لُوصِ؛ يَشُدُّ بَعْضَهُ بَعْضث اي تَاوَادِّ
ًَاُ  المُاؤْمِنِ نَ فِ مَ

ًَاا ِ  ى  وَتَااَ احُمِهِمْ وَتَعَاااطُفِهِمْ يَمَ ُ  الجَسَاادِ بُااالحُمَّ
، تَاادَاعَى لَااهُ سَاااكِ الجَسَاادِ الوَاحِاادِ، إذَِا اشْااتَكَى مِنْااهُ عُضْااو 

هَ ِ    «.  وَالسَّ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ةِ )الأصل ال الث ال ي ذكره شيخ الإس ه هو   صلى الله عليه وسلم ، والنصيح  ععل ا الن يي(وَيَدِينُونَ بِالنَّصِ حَةِ للأمَُّ

ا ا ا هصر الدهن كليه في النصييح ، قيالوا: « الدهن النصيح ، الدهن النصيح ، الدهن النصيح »له، الدهن ك

ا هيدهنون بالنصييح  لممي ، ومين «لله ولكتابيه ولأئمي  المسيلمين ولعيامت م»لمن هيا رسيول الله؟ قيال:  ؛ إذ 

ه معنييى قولييهعتيييدون في بيياب النصيييح  نصيييحت م لمميي  أمييرهم بييالمعروو وغييي م ميين المنكيير، و

اا ») : صلى الله عليه وسلم ًَاُ   » )، وقوليه: (« ، وَشَابَّكَ بَاْ نَ أَلَاابِعِهِ  المُؤْمِنُ للِمُؤْمِنِ يَالبُنَْ انِ المَْ لُوصِ؛ يَشُادُّ بَعْضَاهُ بَعْضث مَ

ًَِ  الجَسَدِ الوَاحِدِ، إذَِا اشْاتَكَى مِنْا هِمْ وَتََ احُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ يَمَ ي تَوَادِّ
، تَادَاعَى لَاهُ سَااكُِ  المُؤْمِنِ نَ فِ هُ عُضْاو 

هَ ِ  ى وَالسَّ  .ه ا أصل االث («الجَسَدِ بُالحُمَّ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ضَا بمُِ ِّ القَضَاءِ  خَاءِ، وَال ِّ كْ ِ عِندَْ ال َّ بْ ِ عَلَى البَلاءِ، وَالشُّ  . وَيَأْمُُ ونَ بِالصَّ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ا هجمئ اليدهن ك   رابئ، ه ا أصل   ه، اليدهن كليه هيتليص في: ا مت يال بالميأمور، وا نت ياء ل يوه ا أهض 

ضَاا بمُِا ِّ )من المح ور، والصبر ملى الميدور،  خَااءِ، وَال ِّ اكْ ِ عِنْادَ ال َّ بْ ِ عَلَى الابَلاءِ، وَالشُّ وَيَأْمُُ ونَ بِالصَّ

 .(القَضَاءِ 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اا  »  :صلى الله عليه وسلمى مَكَارِمِ الأخَْلاقِ، وَمَحَاسِنِ الأعَْمَالِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلهِِ وَيَدْعُونَ إلَِ  أَيْمَُ  المُاؤْمِنِ نَ إيِمَانث

ا   «.  أَحْسَنُهُمْ خُلُقث

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ا هدمون إلى مكاره الأخ ق ومحاسن الأممال، هعني ه ا  يه مموه  دْعُونَ إلَِاى مَكَاارِمِ وَيَ )هم مموم 

اا » : صلى الله عليه وسلمالأخَْلاقِ، وَمَحَاسِنِ الأعَْمَالِ، وَيَعْتَقِادُونَ مَعْنَاى قَوْلاِهِ  اا أَحْسَانُهُمْ خُلُقث ، ميا (« أَيْمَاُ  المُاؤْمِنِ نَ إيِمَانث

 سأل  مكاره الأخ ق ومحاسن الأممال.به ه الم   ذكره هنا إلى أخر ه ه الفيرة هو متعلق  

 :$فُ قَالَ الُمصَنِّ

لَمَاكَ  ََ انْ  وَيَاأمُُ ونَ بِباِ ِّ الوَالاِدَيْنِ،   ، وَيَندُْبُونَ إلَِى أَنْ تَصَِ  مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطيَِ مَنْ حََ مَكَ، وَتَعْفُوَ عَمَّ

ابِ ِ ، وَ  فْاقِ بِاالمَمْلُوكِ وَلِلَةِ الأرَْحَامِ، وَحُسْانِ الجِاوَارِ، وَالِإحْسِاانِ إلَاى الَ تَاامَى وَالمَسَاايِ نِ وَابْانِ السَّ   ، ال ِّ

وَيَااأمُُ ونَ بمَِعَاااليِ   ، وَيَنْهَااوْنَ عَاانِ الفَخْاا ِ، وَالخُااَ لاءِ، وَالبَغْاايِ، وَالاسْااتطَِالَةِ عَلَااى الخَلْااقِ بحَِااقٍّ أَوْ بِغَْ اا ِ حَااقٍّ 

 هِ مُتَّبعُِاونَ للِكتَِااِ   ، وَيُ ُّ مَا يَقُولُونَهُ وَيَفْعَلُونَهُ  الأخَْلاقَِ،َ وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْاسَفِهَا
مَا هُمْ فِ ْ  ِهِ، فَإنَِّ ََ مِنْ هَذَا أَوْ 

ا  دث نَّةِ، وَطَ ِيقُهُمْ هِيَ دِينُ الإسْلامَِ الَّذِي بَعََ  اللَّهُ بِهِ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلموَالسُّ

 

 :-وفقه الله–قال الشارح 

 .ه ه أم ل  لمكاره الأخ ق ومحاسن الأممال

انَّةِ وَيُ ُّ مَا يَقُولُونَهُ )  اهِ مُتَّبعُِاونَ للِكتَِااِ  وَالسُّ
مَاا هُامْ فِ ْ ا ِهِ، فَإنَِّ ََ ، هي ا لكيوغم (وَيَفْعَلُونَهُ مِانْ هَاذَا أَوْ 

ا؛  ا شيرم  ا، ومنكير  يا شيرم  هتميزون في باب الأمر بالمعروو والن ي من المنكر في التزام م بميا كيان معرو  

ا،  ا.لأغم هأمرون بالمعروو إذا كان معرو  ا شرم  ا شرم   وهن ون من المنكر إذا كان منكر 
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ر شيخ الإسي ه وهييول: أن طيرهيت م هيي دهين الإسي ه كيام  ، هي ا  بعد ه ا التفصيل في الن اه  ه  ك 

ال ي ذكره هو إشارة إلى بعض ما في ه ا الدهن، و  هعني أن ه ا ال ي ذكره هعتيدونه  ي  وما ليم هي كره 

ا.  هعتيدونه؛  ل ل، هشير في الأ  خير إلى مف وم م ونمر م إلى العييدة والدهن مموم 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا  ادث اا أَخْبَاَ  النَّباِيُّ ، صلى الله عليه وسلموَطَ ِيقُهُمْ هِيَ دِينُ الإسْلامَِ الَّذِي بَعََ  اللَّهُ بِاهِ مُحَمَّ تُاهُ سَاتَفْتَ ِقُ  صلى الله عليه وسلملَكاِنْ لَمَّ أَنَّ أُمَّ

هَ  ، وَهِايَ السُانَةُ والجَمَاعَاةُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِ نَ فِْ قَةث؛ يُلُّ ي النَّاار إلاَّ وَاحِادَةث
اكُونَ بِالإسْالامِ  ، ا فِ لَاارَ المُتَمَسِّ

نَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وِْ  هُمْ أَهَْ  السُّ هُ قَالَ  المَحْضِ الخَالصِِ عَنِ الشَّ ًْاِ  » : وَفِي حَدِيٍ  عَنْهُ أَنَّ هُمْ مَنْ يَانَ عَلَاى مِ

 .« لَ ومَ وَأَلْحَابِيمَا أَنَا عَلَْ هِ ا

 
 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ا اسيم المسيلم ه    يوا لي  وا أن ه  مييزهم مين غييرهم، ولكين لمياذا اضيطر  طرهيت م هي دهن الإس ه؛  إذ 

اا )مين ا خيت و وا  يباق،  صلى الله عليه وسلمبعدما هصل ما أشار إليه الن ي  أنفس م بأهل السن  والجمام ؟ لَكاِنْ لَمَّ

، وَهِيَ السُنَةُ والجَمَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  أَخْبَ َ  ي النَّار إلاَّ وَاحِدَةث
هَا فِ تُهُ سَتَفْتَ ِقُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِ نَ فِْ قَةث؛ يُلُّ   ، اعَاةُ أَنَّ أُمَّ

نَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وِْ  هُمْ أَهَْ  السُّ كُونَ بِالإسْلامِ المَحْضِ الخَالصِِ عَنِ الشَّ اهُ   لَارَ المُتَمَسِّ وَفِي حَادِيٍ  عَنْاهُ أَنَّ

ًِْ  مَا أَنَا عَلَْ هِ الَ ومَ وَأَلْحَابِي»   : قَالَ  ، بعدما ما هصيل مين ا خيت و العيرهض لي يوا (« هُمْ مَنْ يَانَ عَلَى مِ

 أنفس م بأهل السن  والجمام .

ليه مين وفي الأخير هشير شيخ الإس ه إلى أن أصيحاب هي ه العيييدة التيي مرضي ا هيم كيل مين تتيي

 وكل من تتييل  يه الص ح،    تستوهش من مييدة هم مع،  ي ا. ،الأن ياء والصالحين
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 :$ قَالَ الُمصَنِّفُ

جَى، أُولاو المَنَاقِا  هُمْ أَعْالامُ الهُادَى، وَمَصَاابِ حُ الادُّ
الحُِونَ، وَفِ هَدَاءُ، وَالصَّ يقُونَ، وَالشُّ دِّ  هِمُ الصِّ

بِ وَفِ

ينِ المَأْثُورَةِ، وَالفَ  ةُ الدِّ  هِمُ الأبَْدَالُ، ومِنْهُمْ أَكمَِّ
الَّذِينَ أَجْمَاعَ المُسْالِمُونَ عَلَاى هِادَايَتهِِمْ  ضَاكِِ  المَذْيُورَةِ، وَفِ

 وَدِرَايَتهِِمْ.

 
 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

الإمياه  ي ن،  شيخ الإس ه هنا هشيير إشيارة إليى أن المييالفين لميا هي كرون ميييد م هيوليون: منيا

والإماه   ن، ومنا   ن، ومنا   ن، هييول شييخ الإسي ه: هيؤ ء أمي ه ال يدى هيم مليى هي ه العيييدة، 

 من الف سف  وغيرهم. وليس ملى تل، العيائد التي تكون مستياة  

ينِ، الَّااذِينَ أَجْمَااعَ المُسْاالِمُونَ عَلَااى هِاادَايَتهِِمْ وَدِرَا) ااةُ الاادِّ ، أمييا غيييرهم مميين لمعييت (يَااتهِِمْ ومِاانْهُمْ أَكمَِّ

 أسمائ م واشت روا وممن لم ت جمئ الأم  ملى هداهت م  نحن   نفتير بهم.

 :$ قَالَ الُمصَنِّفُ

 هِمُ النَّبيُِّ 
هُم »:  صلى الله عليه وسلم َهُمُ الطَّاكفَِةُ المَنصُْورَةُ الَّتيِ قَالَ فِ ، لاَ يَضُا ُّ تاِي عَلَاى الحَاقِّ مَانْ لاَ تَزَالُ طَاكفَِة  مِانْ أُمَّ

اعَةُ   «. خَالَفَهُمْ، وَلاَ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى تَقُومَ السَّ

 
 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ر بيول ن ي ا  ا أو هتى ولو كانت ه ه العصاب  قليل   لت   ش  ا ولو كنت وهيد  لاَ تَازَالُ طَاكفَِاة  مِانْ : »صلى الله عليه وسلمإذ 

هُم مَنْ  ، لاَ يَضُ ُّ تيِ عَلَى الحَقِّ اعَةُ  أُمَّ  «. خَالَفَهُمْ، وَلاَ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى تَقُومَ السَّ
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 :$ قَالَ الُمصَنِّفُ

اُ .فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ، وَأَلاَّ يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذِْ هَدَانَا، وَيَهَبَ لَنَا مِن لَّدُنْهُ  هُ هُوَ الوَهَّ  رَحْمَةث، إنَِّ

دٍ وَآلهِِ وَلَحْبهِِ وَسَلَّموَالحَمْ     .  دُ للَّهَ وَحْدَهُ وَلَلَّى اللَّهُ عَلَى خَْ  ِ خَلْقِهِ مُحَمَّ

 

 :-وَفَّقَهُ الله-قَالَ الشَّارِح 

ونحن بدورنا نسأل الله س حانه بأسمائه الحسينى وصيفاته العليى أن هجعلنيا مين م، وأ  هزهيغ قلوبنيا 

ميتنيا مليى هي ه رهم  إنه هو الوهاب، ونسأل الله أن هميتنا مليى السين  وه   بعد إذ هدانا، وه   لنا من لدنه

 العييدة الصا ي  الناصع ، وه عدنا من ال دع واليرا ا  والفتن ما ظ ر من ا وما بطن،

 وصلى الله وسلم ملى ن ينا محمد وملى آله وصح ه أعمعين.

 

 


